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مقدمة ناشر الكتاب ف الطبعة الا ولى 


الجدلته والصلاة والسلام على رسوله الكرجم 

إن الانان قد شاركته جميع الحموانات فى حيوانيته من الهس وااركة 
والغذاء والسكن وغير ذلك وإعا مز عنها بالفدكر الذى مهتدى به إلى طرق بواب 
للسعادة وما خص به من الاستعداد للتدرج فى ممارج الرق فإذا شاء الانسان 
نأهور فضله فى الخلقة ومميزاته عن الحيوان فليأخذ فى نمهذيب نفسه وتدريبها على 
أحسن السجايا ٠‏ 

٠ولا‏ كانت الأخلاق هى اللخطوة الأولى فى ميدان الترق اهنم مها الأنبياء 
وسعهم الحكاء فقال صلى الله عليه وس ( بمنت لأبم سكارم الأخلاق ) وقال 
الغزالى : ( كا أن البدن فى الابتداء لا عا كاملا » وإنما يكل ويقوى بالنشوه 
والتربية بالفذاء فكذ لك النفس يلق ناقصة قابلة للكال و إ با تكل بالترببة ونهذيمه 
الاخلاق ) . 

ولقد محا ججيع المتقدمين محو النزالى فى الحث للى الثر بية وحن الخلق 
فقال ابن المقفم ( ما نحن إلى ما نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج 
منا إلى الآدب الذى هو لقاح ءقولنا ) 

وهكذا قال المسن مشيراً إلى من يطلبون الع والحكة قبل أن تربى نفوسهم 
وهذدب ققال ( لا نكن ممن يجمع عل العلماء وطرائف الحسكاء ونجرى فى العمل 
تحرى السفهاء ) 


يت 1 حت 
وحقيقة أن الا خلاق زهرة الانسان ؛ فكلا كانت مزهرة جلية مال الناس 
إليها وأحبوها» وكانت مقيولة لدمهم ولا ترق أمة إلا إذا "كان هناك امحاد فى 
هديب الا خلاق ْ 
وإما الأمم الأخلاق ما بيت فان هحموا ذهبت أخلاتهم ذهبوا 
إن الأخلاق مفتاح العلوم » وس الارتقاء » وبامها التر بية » أو بعبارة أخرى 
تدريب النفس على الترفم عن الدنايا والاستمساك بالفضائلُ وأن ذلك ممكن لكل 
إنسان عنده مسكة من الحزم 
قال الفارابى : إن ارسطو قال فى كتابه ( نيقوماخيا ) أن الاأخلاق كلها 
عادات تتخير وأن ليس ثىء. منها بالطبع وأن الانسان يمكنه أن ينتقل من كل 
واحدة منها إلىغيرها بالاعتناد والتدر يب 
ولعرفة طرق التربية والتوذيب والتدر يب ينبغى الرجوع إلى ما كتبه العلماء 
والحمكاء فى الاأخلاق والثر بية ومطالعة آرانهم وأفكارم ولاسبيل إلى تأليف 
المؤلفين وفلسفة الفلاسفة ونتائج بحث الباحثين ومر بى العقول إلا مطالعة كتيهم 
ومجلاتهم وجرائدهم . قال ابن خلدون ( إن فى الكتابة انتقالا من الحروف الخطية 
إلى الكلات اللفظية فى الخال إلى المعانى الى فى النفس ذلك دابا فيحصل لا 
ملكة الانتقال من الاأدلة إلى المدلولات وهو معبى النظر العقلى الذى يكسب العلوم 
ا مجهولة فنكس. بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل و محصل به قوة فطنة 
وكاس ف الامور لما تعودوه من ذلك الانتقال ) 
ولا سبيل إلى الانتقالمن الا دلة إلى المدلولات إلا إذا عرف القارىء الودوه 
الى وضمت له وإلى أي غاية جرى مؤلفه فى كتابه . وإلا فن استكثر من ججع 
العلوم والمعارف وقراءة السكتب من غير أعمال الروية فما يقرؤه كان ليا 
بالحرمان من بمرة العام والحكة 


لم 


م إن العاقل إذا فهم كتاب و بلغ مهاية عامه فيه ينبنى له أن يعمل بما عل 
منه لينتفع به و مله مثالا لا بحيد عنه ولاتكون غايته اقتناؤه العم لمعاونة غيره 
فيكو ن كالءين الى يشرب الناس ماءها وليسطا فى ذلك ثىء من المتفعة وكدود 
القز الى حك صنعته ولا تنتفع به فينبغى من طلب ال أن يبدأ بعظة نفسه ثم عليه 
بعد ذلاك أن يقسه 

أقول ما أسوق الناشئة إلى العلوم والمعارف ولكن أين هم منها وليس بين 
أيديهم ما يرشدهم إلى مناهلها ومواردها وما أشوقنى إلى ايقافهم على جليات الأمور 
حبا لبرقيهم , 

فلا عمان من الآآن جهد الاستطاعة فما يعلى شأنهم وأنفحهم بثمرات الحكمة 
وزهرات الأدب كلا سنحت سانحة من الفرص موقناً أن ذلك قرلى إلى الله 
وزانى لديه بل أراه طبيعة لازمة للنفس لا تفارقها ٠‏ وألى لأبر بقسمى وأتقدم اك 
الناشثة المصرية بكتاب أراه خير ما يهدى إليهم وهم يستقون الم ويتغذون بلمان 
المعارف وحسى أن هديتى هى كتاب فى الاأخلاق للا ستاذ الحكي الشيخ طنطاوى 
جوهرى درسه لطلبة مدرسة دار العلوم ورأيت أن أبرزه وأنشره 

ولأكرو تتددرنا اانا الحكير امات ساعد يدر النيان نان 
الدرر الغالية وكل جوهرة يتيمة . ترى الاستاذ ممع فى كتابه هذا منبحاً جيلا 
اذ جع بين الع والفلشفة والاقة مع ملاحلته اثبات أقوال علماء الا.خلاق ولا 
أراتى مالم إذا قلت أن هذا الكتاب سيخاق الا فكار:والعادات خلقا آخر فيسطم 
نور حطته ولتلاثهى أمامه دياجير الموالة ويأخذ بقراثه إلى الترفم عن :الحيوانية 
واحتقار ما هر عليه من فساد الءوائد واستصفار الاأخلاق الشائمة ويرق بهم إن 
حياة الانسان القيقية حيث تقوم الفضائل ومكارم الا خلاق 


لل 790 

هذا هو كتاب ( جوهر التقوى ) ننشره بين طبقات الاامة المصرية تذ كرة 
لمن مْتى و-سبنا ما مضى من التفريط والتهاون فى كل وسائل الرق ٠‏ ( قد 
أفلح من ترك » وذكر ام ربه فصلى » بل تؤئرون الحياة الدنيا والآخرة خير 
وأتى » إن هذا لنى الهف الا ولى عمجت اراقع ومودى + 


كربا الجمر ر سّرى 
مندّىء وخخرر مجلة الرشديات 


ا 


بإ نزتم 


الجد اله والصلاة والسلام على أرسول لله : أمها الطلاب إن الله عز وجل قد 
اجتبالم من صفوة المتعلمين . واختارم من خيرة أهل العل والدبن لتكونوا 
متعادين أخياراً . ومعامين أطهاراً . فاعرفوا قدر النعمة واشكروها باالخدمة وتولوها 
بعداومة العمل . عسى أن تنالوا الأمل 

ان لمت آداب وعليه واجيات ؛ إن قام” بها رفمته . و إن أهملها وأعرض عنها 
سفعت بناصيته لخفضته . ورمت به إلى أسفل سافلين . 

من آذابه نضارة ظاهره بتعهد البدن والثياب . بالنظافة وكثرة الاغتسال . 
وتطهير الباطن من الأدناس والأرجاس والعيوب » ومن لم يعط الجسم حظه من 
النظافة » ول يؤد للروح حقها من التخلى من العيوب » شفلته الأدران الظاهرة عن 
المطلوب » و<حبته ظامات نفسه عن درك العلم المرغوب ٠‏ كلا بل ران على ةلو مهم 
ما كانوا يكسبون .كلا انهم عن ر هم بومئذ لحجو بون 

القلب مرأة ان جاوتها جلت فيها وجوه الحمكة والعبر » وان أعملتها نرا كت 
علمها الأصداء » وذرت عليها التراب الذاريات » فلم تصلج متجلى لاناظرين . ان 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح المسد كله » وإذا قسدت قد الحسد كله ؛ 
الا وى القلب . الم إعا تنمو زروعه وتزهو أشحاره وتنضح أثماره . إذا كانت 
فى أرض طيبة صالحة ازرع الزارعين واليلد الطيب حرج نباته باذن ر به والذىى 
خبث لا مخرج إلا نكداً . كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون . قال بعضهم 
«طيب القلب لعل كا تطيب الا رض لازراعة 


حب ا 
ومن آذاب القع أن حرص ص الطلب أيأم دراستهء ولقد امم لتكونوا: 
معلمين 4 ومن ل محصل فى أيام سمابه وهو مع الطالبين '» شا أحراه بالازى يام 
كبولته وهومع الدرسين قل سيدنا مر بن الطاب ” 0 0" يي 
سبيل إلى التفقه . وكا ان الآخرة تنيحة والدنيا مقدمتها . فالكير هاية والشباب. 
دأ ته ٠‏ ومن | موث ارد | تفل انيل ( وَمَن كان فى هَدِو 
اغمى فهو فى الآخرة عى وَأصَل" سَبيلا ) . وى الحديت الشريف فلبأخن 
العبد من نفسة لئفسة 5 ومو قلناة لا خرةة 5 ومن أ لسشيسة قبل الكير 5 ومن الحياة. 
قبل الموت . والذى نفس ممد بيده ما بعد الموت من مستعتب وما إعد الدنيا من 
دار إلا الجنة أو النار . ومن آذابه أن يأخذ م نكل فن طرفاً صالحاًليكون ذابصيرة. 
فى أمره و ببنة من أهل زمانه ٠‏ مشاركا لم فما يعم لون ٠‏ ولفد من الله علي؟ 
هده الدرسة . وفبا فنون العلوم . وصنوف الحم . فاستقيلوا مايلق عليم يقاوب 
واعية . ونفوس صافية . فاشكروا الله عليها بقبول هاديته بموالرسا ته 
(كل بعل 3 وبر <متاد فبذ لِك" فلييرحوا هو خبر يم يحون ) + 
ومن آداب 3 أن نتواضم فان المتكيرين وادمن العم محرومون من. 
الفهم . قال تعالى ( سَأْضْرف” عن" ايانى ألذرين- يتسكيرون فى الأرّض بغر 
الو ) . ومن آذابه أن بخاص لله فى الطلب . و يتوخى كل + وهنا 
لتكيل الطالبين . إذا حل الاأجل ٠‏ وجاء دور الدمل ألا وإذك اليوم تستقبلون 
أياما غير أيام؟ الماضية . وأحوالا غير أحوالم السالفة فاقرهوا الملم لتفتهوه .. 
ولا تفردوه لتيل الشهادة أو ارنقاء الدرحات المعتادة . فان انه 3 وجل يلعطى. 
الادنى . عند طاب ب الا على ٠‏ وءن زرع حنطة أأكل وأ كات معه الدواب . ٠.‏ ومن 
اختصن حدله بالكلا والرسم <رم أعلى ط| عرتين . ونال أدى الزرعين 0 ص 


ص 
ا 


كان يريد خرن ألآخرة ترد له فى حرانه ومن كان بريد حر ناه لني 
ننه منها ومَا له فى الآخرة من تصيب ) 


ظ 4 < 

ولقد ضرب النّه الكلب مثلا لبعض الءاماء الطامعين الذين امحْذُوا العقل خادم 
الشهوات. «والموقنامىالاديات اققالاللهفيه(وَرْ شما آر فنا هارَلكنه أخلد إن 
الار رط وَاتبع واه ) دوا فى العلوم لذكتسالا ٠و‏ إششسزاق نورها. وبهانها 
ومحعاسن 3 دولا تطلبوها تاها :رتكا | ولا وياء ونينة ,فالدر مهد رحةمن 
البحار الغائصون . والتير فى معدنه يرتاده الطالبون . إلا وأن الله جمل النشء ىف 
البلاد المصر ب#مواضم إرشادم . وحقول زرعكم فانصلحم صلحت قلوب المتعاينم 
وإن كانت الأخري والعباد الله فلا عدوان إلا على الظالمين . واقد أصبحتّالبلاد. 
المصرية والمد لله ميدن للتسابق . فنتحت أنوابها ونشرت أعلامها . وستكونون. 
إن شاء الله تعالى قادة الناشئين وقدى للصالمين . فاعقدوا فما بينك؟ عمد احبة . 

واعتصموا نحيل الله جميعا ولا تفرقوا . ولا تحاسدوا . ولا تباغضوا . ولا تدابروا 
ولا يقولن امرؤ منكم . قد سبتنى فلان حقداً عليه فذلك قول الماهلين . 31 
والحدل الممقوت . فا ابتليت به أمة إلا ذلت وأضحت ف الحالكين . ولتعاموا أن 
العامة واخخاصة إليكم ناظرة . والا لسن لساوتم ذاكرة . وقاوب الحهال لحاستكم 
كر ة . فاذا خلم العذار فاجر قال هكذا رأيت المعم.ين و إذا شهد الزور ء 
وسعى إلى التحوو وأضاع وقته ونال مقته قال هكذا رأست سنة أهل 
الددين . فاقظعوا أمها الطلاب السنة المفتابين بالفضيلة ولا تكونوا دعاة الحبل 
مالم . وقادة االخير أقوالم ٠‏ وابتغوا لذلك سبيلا. حافظوا على شرف هذا 
الظهر الددينى . واحذروا أن شل شرفه الرفيم دام أن تلحو جوابان 
الثبيات فسلقيم الناس بالسنة حداد فان الجهلة أحرص على ذم العلماء 
لاحسد الكامن فى صدورممعلىما أتام الله منفضله . وليكون ذلك ححة للذام إذا 
احترح إ . واقترف دنا فيد فم عه لوم اللاعين : و بكسي سوه حدة الو نسن . 
لا وإن طلب العلٍ من الجهاد . والمجاهد ليس يمنيه إلا أن يغلب عدوه . أويموت 
فى سبيل الله . وكا كثرت صفوف الحاربين وعدد الشحمان القادرين. كان 


١.‏ _ ل 


الحار سس . وأسائزتك- قأدة الطالبين ذأ طالب ميم أخاه ٠‏ أو لاحاه أو 
حادله ٠‏ إلا لطلى الحفيقة ٠,‏ لفل لصر عدوه وهو الحهل . وخذل صديقه وهوالتلم 
والمقين ٠‏ (قال أبو الدرداء ردى أله عنه من رأى أن الغدو إلى العم ليس مجهاد 
فند تقص فى رأيه وعتّله ) فأعدوا أ. ها الطالبون أنفسك إلى ما سيلق إلي؟ زمامه 
من تر بمة النابتة المصربة ولتكونوا مصابيح بم استصيءكون ويستكىء الناس 
أجعو ن ٠‏ إن العلماء سرج الأزمئة فككل الم مصباح فى زمانه يستضى ءبه أهل عصره 
إن الله جمل لامع فلا علي ا 6 . وشراً رفيما . قال تعالى (وَإِد 
28 ا ميئاز كاد 5 الكتاب لتبينك نه لئاس ولا "اتكضوة) قال 
سول للمسل العليهوس! قرأ هذه الاي (ما أن الله عالما 6 إلا أحَذعليهما أخذ 
ل النبيين" لعب م يم ناس ولا كشو به ) فاعرفوا دوف سك وحافظر اعلى 
آداب العلاء . وأخحثوا الله فى خلواتم وجالكم 30 مت الله من عباده 
35 (فن أجل مامأ وأرفم رثبة وأعلى 8 من احتباه وهداه 9 عليه 
دعل ملؤنككة. واسنانه 'ققال ( شبد اد أنه لآ اله إل هر وَالملاّكة وَأُولوا 
ليم اما بالقسأط ل إل :1 0 د أيه 1ك 0 إلا وأن 8 5-7 
ابالنة والادين إلى عظة الشافية . والمعائدين وأهحل المدل بالى مى 9 ( قال 
تهالى “لاع إلى سَبيل رَبك برلكمة والوعظة الهسنة َجَاوِلهم بالق 
بج خسن إن رلك هو 0 عن 3 من صل عن سَمِيله وَهوَ 5 بالممتدرين ) 
انهذا الكتاب قسمان قسم فى المسائل العلمية وقسى فى المسائل العامية 


صانات 


5 
كُّ المسائل العاى: 
معنى الخلق 
هوهيئة راسخة فى النفس عنها تصدر الا فعال بسهولة ويسرمن غير حاحة 
إى روية ولا فكر فلن يكون العمل حلفا ولا الم ولا الندرة . فك من باذل للمال 
لأكرم عنده لريائه والمٍ تعلق بالجيل والقبيح 
والفدرة الانسانية صالحة لاضدين من بذل ومنع وإقدام و إححام وعدل وحور 


فالماق إعا هو صفة الذنس وصورتها الباطنة وهو <سن وقبيح 

فالحسن ما جع بن الحكة فى القوة العقدة . والشحاعة فى القوة الغضبية . 
والعفة فى القوة الشبوية «العدل بين هذه الثلاث بأن تطيم التوتان الشهوية 
والغضبية المقل . فأما القبيح فهو ماعدا ذلك ويقل من استكئل الحدن أو القبيح 


2 الناس بين ذلك 
حسن الخلق 

حسن اماق يرجم لكال النفس . وكالها بهذه الا ربعة الحكمة والشجاعة 
والعفه . والعدل . محيية كيز بالحكمة بين الصدق والكذب ف القول:. والحق 
والباطل فى الاعتقاد والجيل والقبييح فى الا فعال وضع الشهوتين للعقل ونعدل 
بين الملاية 

قالتعالى ( إعا المؤمنونالدين آمنوا بللّه ورسوله م لم يرتابوا وجاهدوابأموالهم 
وأفسهم فى سبيل الله أولئك مم الصادقون ) 

ألاترى أن الاعان مناطه الحكة أوالقوة العقاية والجاهدة بالمال أثر صالح 

والمخاطرة بالنفس غاية الشحاعة الصائنة للقوة الغضبية _ - 


5آظظض لعلى خلق ء ل ) وقال صلى الله عليه وسلٍ إعا بمشت. 
لآ كم مكارم الأخلاق وقال قل م الوم فى الميزان تعوى الله وحن الحلقي 
وأناه رجل من بين يديه ثم من قبل ينه ثم من قبل ماله وهو فى كل ذللثه 
أله ما الددين فا كان جوابه إلا أن يقول له حسن الحاق ثم أتاه من ورائه يسآله. 
فقال أما نف عر 

وس صلى الله عليه وسل أى العبادة أفضل قال حسن الخلق وسثل أى. 
الأعمال أفضل قال خلق <حسن 

الموّثرأت ىٌْ الخلق 
منها التوارث عن الوالدين والخالطة والميئة وَالدّين 
التوارث عن الوالدين 

إنا نشاهد الولد قد يرث عن والديه الطول والقصر والحسن والقبح واللون. 
والصحة والأرض والوة والذمف وما شا كاها من الا عراض الظاهرة 

هكذا يرث أخلاقاً تدعوه لاخير وتوقعه فى الشر وها عيل للفصيلة أو يهم 

الرذيلة من أبان صغره وزمن صباه 

الند شاهدت أيام العطلة فى حجرة الاأشكال والعاثيل الانسانية الممثلة. 
للا مراض المعضلة من 9 الافرنجى واه ثار السيئة الى ولدها أدمان المسكرات. 
فى مدرسة الطب المصرية صبياً حديث المهد بالولادة مقرح الحلد مسوه 
الوجه قد ابيضت عيناه من المرض و برزت على جبهتة بثور وقروح |كأنما مخرقة 
بالنار. ذلاك من حناية والدية وسهم به رميأه له ا قبل عام خلته ضر باه فاصمياه. 

هكذا نرى الصفار تانى الا خلاق جبناً وشحاعة وكرما و محلا وشراسة 
وحاءا وم لا يمقاون ولا يعلمون 


١!‏ تت 
فهذه الشاهدات تدلنا على أنه من الا سباب المؤئرة فى الاأخلاق المبرات 
عن الوالددين 


البدئة 


إنا نثاهد الفرق واضسا بين ودين أحدهما يكن الحبال و يشاهد الا حجار 
والصخوو والسباع والنمور والشواهين والصقور 

وآخر درج فى اللدن وعاش ف الترف وترلى فى النعيم وأحبط بالملاذ والشهوات 
-وحفظ من الدُمس وضحاها ومن القمر إذ تلاها وهو بعد لم يعم دروس الشحاعة 
و يتلقف ممن بحيطون به إلا دروس الخلاعة . 

فأما الأول فتراه شجاعا قوى القلب متداما وأما الآآخر فأنه جبان هلوع 
إذا ممه الشر فهو جزوع وإذا مسه الجير فهو منوع إلا إذا ترلى ثر ببة حسنة 

فذلك برهان أن للبيئة تأثيراً على الاأخلاق . ولقد استمسك علماء المذهب 
الاجماعى فى القانون بأن البيئه منبت الا خلاق ومصدر الجر الم وأن الناس أبناء 
يهم مزارع مجتمعهم تابمون طا صلاحاً وفساداً 

وعدوا الجرعة مرصاً والقافى طبيباً والسحن مستثنى واستصغروا العقو بة 
البدنية فان فائدتها عقيمة لا تستأصل الذنوب ولا تزيل العيوب 

الدين 


فأما الدين فأنا نشاهد لكل اتباع دين من الديانات أخلاقًاً وعادات عتازون 
بها عمن سواه, تبعأ لعقائدهم وطوعاً للا وامر الملقاة لهم من شيوخهم وعظائهم » 
فترى للدين الواحد أخلاثًاً عامة فى اتباعه أى كانوا فى مشارق الأرض ومغار مها 
.وان تماعدت 2 الأما كن وتناءت مهم الأوطان ٠‏ كالنصارى والمسامين والهود » 
فى الشرق والغرب واعتير ذلك فى - الاسلامية القاطنين فى آسيا» وأفريةيا» 
وأوروبا » فامهم أموا قبلة واحدة فى صاوامم امس وتناسبت حركات صاواهم 


5 ١8 

وكلات دعواتهم وخضعوا بذلك لربهم وقام فرريق من كل قبي لكل سنة يؤمونه 
الكعية ويتساورون ف أمورهم الدينية والدندو بة ويتفاوضون قف شؤوهم م 06 
المسافرون إلى أوطانهم فينشرون أحاديث الحج وذ كر الأما كن المقدسة كلى, 
ذلك داع حثيث لتعاطنهم وتراجهم + ونوادم وضلتهم بأخلاق دينهم والتيام 

بسعائره ونا: 0 عا أضافته الحوارج 7 القفاب من الأثارالصالحة والفضا ل العاليه . 
وقل ار دبن الامة أخلاقا سيئة إذا عدل به عن سذئه ولسب القاعون 3 
له انه يحض على التمود عن الكسب أو يأمر بالمطف على المثيرة وحدها واشقاء 


غبر ها لاسعادها ”ا أعرفه فى بعض الديانات القدعة المسبحة ارا أهل الدبن. 


ودر رعه معهم فظهر أن للدين أثر أئرأ فى النفوس وهو من المؤتراتث 
المخالطة وتاثرها فى الا أخلاق 
أما الخالطة فانا نشاهد الصبيان يتمودون بعادات الوالدين إذا لازموجما فى عدوم 
ورواحهم ودرجوا معهم تمساثم ومصيحهم فترى الولد يتاقف عواد أببه و يهب من, 
أحبه ويكره من كره إذا لازمه كقول من قال 
وينثأ ناثئى» الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ‏ 
فان ساعده الحمظ ولاخظاته المناية و بمث به إلى المدرسة أو المساجد الدينية 
تعود بعوائد شيوخه وأصبحت نفسه نخة من تفوسهم مظابتة لأصلها وتركه 
الرجل الذى درج بن الشحمان شحاعاً وبين الصالحبن صالحاً ومما سند لسيدنا على. 
يقاس المرء بالمرء إذا ماالمرء ماشاه 
والناس على الناسى متاييس20 وأشْباه 
ولقلى على ااقلب دليل حبن يلقاه 
كاان الوقود وام فى النار فيتقد وفىاللرد فيطفاً والماء اذاضر يهاليردانقلب. 
لحا أو مسته المرارة صار ارا » مَكذا الانسان يكون من الصالحين والطالمين. 
محسب من إيعاشرهم و يصاحيهم قال الاءام الفزالى ان جنتك ونارك أتران من أبر 


١ دخ‎ 


من تع سرهم . نبت ان الخالطة من الاسباب القوية فى الا أخلاق وظهر ان من. 
أقوى المؤثرات فى الاأخلاق الميراب عن الوالدين . والبيئة والدين واخحااطة . 
وأما العادة فامها يا يقال طميعة خامسة 
مخلية انف د المادة الحقيقية والسعادة العرصية 

اليك اللهم 55 ه.نا ونعدم يا ل النمك أن 595ذظ5 الصراط امبتحفيم 
صراط الدرين خلضصت نفوسهم من شواب الرذاتل ووصعتف عم اصر الغوا: كل 
- لم حبل النضائل ف فنيذوا الأقد م 9 ا 6 د 
- وعملا 202 حى 0 السهادة ممم الديى أن ا 550 والصديدس. 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا 

مقصود 03 إل خلاق أن 0 <لى - عن الا خلاق الرديئكة الشائنة وشباعد عن. 
الشرور اأزر يه وَأن نتحلى بالا خلاق الفاصضلة نحبت تصدر عنما ال فعال اخمملة. 
بلا كلفة ولا مشقة وأن يكون ذلاك على نظام طبءى وترتيب عللى 

0 8 لم أو و 2 أ 

1 يلصق بالانسان من عيوب ورمها عن الوالديين وك وصمة تثاله من قر نانه. 
وعسيرنه 3 وأهل جمله. اخالناين . الا وامها لتد س 06 ومن سعادتهاوترديها 
الاوان هدا اماد لصدثها وحلية لجوهرها ( قد : أفلح مَنَ ' تَكاهَا 5 
حاتت من من" دساها ) 

الناس حتافو الغراتن : متفاوتو المشّارب وربا درىقء لا فخ | كر العسوب. 


مجبلته ومعاشرته وكثير من الناس يربى طم بما اتفق طم أيام الشياب وعلق بهم 
“زمن الصيا . 

والآخرون أحوج لدراسة هذا الم والتحلى يجماله والتجمل بكاله 

السعادة الحقيقية والسعادة العرضية 

التكاثر با مال سعادة الجاهلين والتباهى بالرءاش واللباس والزينة حظ المغرور .بن 
'والتفاخر بالجل وألوان الطمام والامماك فى الاذات شأن الغافلين 

ان كل ذلك لما سل لسعادة النفوس وطريق لصلاح الروح شن وقف 
فى الطرريق الحيوانى الذى ذ كرناه فقد شتى شقاء الا بد وتنزل عن رتية الانسانية 


واستبدل الذى هو أدنى بالذى خير وأبق 
ارات قرأانة 

قال تمالى : ( ذَرْهُمْ ا تا ويم الاأكل” فتواف يعلمئون) 
وقال جل شأنه ( تون وي لون 3ب أ كل” الا عام وَالنار منْوَى 00 ) 
وقال تماراك وتاك 2ك َس وَرَأَنَا 0 كثيراً م بن لين وَألا نس لهم قوب 
ل ين بي وهم 5 ا مدمرون بها وله" آذَان” لا سمعون بها أولئيك 
كلا نعام بل م صل ؛ أولئك هه" القافلون ) وإنما كانوا أضل من الا نعام 
لعا لا.ينسى لها درك رنهم وهم عليها قادرون 

ولقد فملت ذاية ما خلقت له وهم متصرون فيا هم له مخاوةون 

فأى سعادة لمن دس نفسه فى طوائف الحيوان . وأى فرح ونعيم أن حبس 
نفسه فى سحن الشهوات . وزجها فى ظلمات الآ راء الفاسدة » والا خلاق الشائئة 
من الحقد والحسد والطمع والشره وقصر العقل على مابه يتمتع الحيوان 


حصالا أ 


دنم 

إك أن نظن أن من يزكى نفسه ينيف الال ولا يتجمل باللباس أو لا يتعاطى 
عن اللذات مابه يعيش كلا و إعا الفارق بنمءا ان الحاهلين الأشةياء يظنون ان 
الشررات غابارةه :والتطتلقو الدعدآء لتو انبا سقدمات: واهدر اللطا فى هيدا 
لقا فانه مزلة لأقدام 


حكانة 


سل بعض العلماء بم شرف الإنسان أبتعاطى ألوان الطمام قا لكلا فاللحتز ير 
أكثر أ كلا منه . قءل فباللئاس والزينة . قال كلا فالطاووس أجل زينة منه . 
قيل فبالغلبة . قال كلا فالأسد أشد قوة منه . قيل فيمفل اللِئّة . قال كلا فالفيل 
أعظم منه ٠‏ قبل فماذا قال الم والخلق الجيل 

عناية الهر أن بسك يب النفس 

من تصفح آيات القرآن وتد برها رأى أنه حث علىالتخاق بالا أخلاق الفاضلة ” 
فى أ كثْرٍ من سبمائة آية كما حث على الذظر فى عجائب الحكة الاهية فى هتدار 
هذا المدد . 

أوليس من المجب أن نفل عما به أمرنا الله أوليس”من اللحجل ألا يكون 
أنا حظ من الاخلاق الفاضلة ومحث وتنقيب عمافى العوالح الءلوية والسفلية من 
المحائب الحكية . نيدّنا الاْخلاق و<هلنا عحائ ب الصنعة الاطية والكتاب يأمرنا 
والله ينذرنا ألم تركيف يول الله ( نحي ربك ألا تَعيكوا إلا ا وَبالوا دين 
إلا الآية ) ويةول (واذكر' فى السكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعدٍ وكان 


الس 


رسُولا نبياً » وكان بار أهله بالصلاة. والزكاة وكان عند ريم مرضياً ) 
فانظار كيف قدم صدق الوعد 0 أول أوصافه ولعمرى أن ملى هده الاأخلاق من 
أول واحمات الدين ٠:‏ 

أنالا أطيل بذ كر الآيات فان لذلك مكانا آخرء وكيا حث عليه القران 
الشريف اهنم به الحكاء فى مدارق الارض ومغار بها من مصريين ويونانبين 
ومسامين وأورو بيين وجعاوه قسما من الحسكة العمئية وذلك أن المكة ( هى معرف 
الأشياء بقدر الطاقة البشرية والتحل بالاخلاق اارضية ) . إما نظر بة و إما عملية 
الا ول هى الر ياصيات 4 والالميات 6 والطميءيات والثا ئدة هى وين النفئس ؟ 
وسياسة المعزل » وسياسة المدينة » فالثلاثة الأخيرة أقسام الحمكة العملية . 

ولا كان متدود هذا المل تهذيب النفس » وجب أن نبحث عن ماهيتها 
وحةيةتها على قدر الطاقة البشرية فنقول : - 

النفس جوهر شر يف مخالف لماهية الجسم وحتيقته . ألا ترىأن الجسم لا يقبل 
حكن سباولا تمزاحم عليه الا لوان والاعراض بل يتلتاها واحدة واحدة فالكرة 
لا تقبل التربيع والطويل لايقبل القصر إلا إذا مجى أول الشكاين واستبدل با خر 
والشمم المطبوع لا يقبل غير نمه مع بقائه والسدن لا يقيل شين معاً والذهب 

وهذه الأوضاقك تناى اعران الروح وتغاير خواص العقول فائتنا 50 بالذرح 
والحزن والنفم والضر ونتصور الطول والعرض ونعدّل علوم ونتذ كر حوادث 
سابق على حوز علم لادق ؛ ومن عجب أن نتصور الاألوان والطعوم والروانح » ولا 
لتحدف لاك الاوصاف وهذا مباين الخال الأجسام 

والعقل يدرك المعقولات وهو بها مغرم وله قضايا أولية ليست من الحواس 
تتعالى همته إلى شة الموزاء ويتصرف ما فى أ كناف السياء يدرس الاأفلاك 


0 اعم 
وحساها والنجوم وعداراها و الطمائع ونوامساها وليس ذلك حال حسمه ٠‏ 
أنه لا يألف إلا الحسوسات بالمواس مما يزيده قوة وطولا وعرضا . يغاط الهس 
فبرى الكبير كالشمس ف السماء والرجل فوق الحبل الشامخ صغيراً ٠‏ والسا كنات 
5 الاأشحار متحركات ذلاك شان را كب السفينة وقطار البخار. وليس يدرك 


خاطه إلا العقول والمزيف للءىء أرق منه . والءالم الكامل أرق هن المابد الجاه 
- : 


إلا وأن اروم كن حوهر أرق كن الجسم 3 يدم الناس فيا افون من السعز يدهن 
الطعام والثسراب 2 و حونو ن:دحون دن على بالعلوم . وحءل حمانه ووم علمها 
ونفم العياد ورفع البلاد ' 
المقل يل ويل أنه يهلم و بعل نفسه والمين مثلالا ترى نفسها ولا تنظرمافى داخلها 
>ال النفس 
»ال النفس بالا خلاق والعلوم وى خاصما الى ها عتاز عن سابر اخاوقات 
م أن كمس والقمر واإماد والنبات والحيوان كالات خاصة بها كالضياء والنور 
95 اث الخلوقات الأخلاق الشريفة والملوم العالية كا ورد فى حديث ( ملقو 
بأخلاق الله ) »« 
أقوال عامة فى تهذيب الا خلاق 
() النظر فى جال اتإليقة الالمية ‏ (؟) العم لالمؤدى لحن الخلق 
6 المارق الأر بمة عند العاماء فى التبذيب (4) التران 
(0) أخلاق النى صلى الله عليه وسلم 
عرفت أها الطالب أنالروح جوهر لطيف جميل مخالف الاأجسام ولا السيطرة 
النظلى والسطوة الكبرى على المادة وتو ابءها وها شوق وتوق إلى المال والحاسن 


الاك 77 1 55 
والنضارة ومبحة الأشكال لما لما من الأستعداد التام لاعلوم والمعارف وليس للا جسام 
أن سبل إلا أشكلا خدودة و أصماغا معدودة كاقدمنا بالمرهان . فاذا استحليت 
المناظر الطبيعية وتبينت الها عرفت وجوه الحاسن وتجلت للك بدائم المال فى 
القبة السماوية والكرة الأرضية والعحائب الميوية . فقد رسمت فى لوح عقلك . 
وأودعت فى خزائن نفك وثقشت على صنحات قليك صور المال وصبغة تلاك 
الألوان المحيبة والأشكال الربائية فى الطبيعة الكونية بصبغة الال والكال 


( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ) 

تأمل السماء وجو مها وشمسها وهلالحا وبدرها وفكر ى ألوا هأ وأقدارها وتناسبها 
ونناستها 3 انظر السحب الْرجاةٌ فى الو والر.ياح الذار بيات والبرق الوامض والودق 
والثلج والبردء ثم ان إلى البحار الماحة والأنهار المذبة وأنواع المعادن وما فى 
الجبال من جدد بيض وحمرختلف ألوانها وغراييب سود ثم عرج على الحقولذات 
البجة للناظر ينوما أنبت اللّه فى الأرض من كل زوج ميج ( تبصرة وذ كرى 
لكل عبد منيب ) وأسمع تغر ربد الطير فى أوكارها وخرير المياه فى أنهارها وكن 
من المفكرين 

المناظر الجيلة البديعة فى الصنمة الالمية تعد تفنسك فى النضيلة وتدعوها 
للترق فى الحسكة مع العالمين ٠‏ ألا وأن بين الأأرواح والجال مناسمة فاذا رأته الفته 
ا الفضياة والا عمال فصلا عما تزدان به منالحكة والعلم . ولذلك ورد 
فى القران للحث على النظر من الآبات ماير بو على سبعائة آية ههى جواهر القران 
إلا وأن الرياض الزاهرة والبساتين الناضرة ودوحاتا المزهرة وأطيارها المغردة نعمة 
من اله ورحة للناس ومدارس لتحسين الاأخلاق وتهذيب النفوس والذلك تجد 
الاامم أوفر بساتين وأ كثررياضاً كلا كانت أرق مد نية وأوسم ملا وأوسع 
علا + قفن الهم اراشدة أن تنشىء الرياض وتغرس الا شحار وعلى طلاءها أن 
يتبوأوا معاعدها ويتفيئوا ظلاطًا ورستنتثقوا عبيرها كلا سئحت لهم سانحة الراحة 


من الدراسة لتكون الراحة طم تهذيباً وتأديباً وبمحة وجالا ويبتبجوا بنضرنها 
: عيزوا مأبين محا.ن جاها فيدوحاما وطرقاءها ما وثم فرحونليقرأوا قوله تعالى(أل , ير 
أن الله أ دل دن السكماء ماه تطح الأرضق” صر إن الله تطيف” حَبِير ) 
وقوله تعالى ( فأنبتنا به حدائق ذات مّحة ما كان ل أن تتيتو 0-2 
اللاعمال المتمة لحسن الخلق 
| المحانظة على الصحة وتدبمر الغذاء ومراءاة أوقاته واجتناب التخمة: 
57 النظافة الشرعية وتكرار الاغتسال.ومن عجب أن يقول الامجليزى بنتام 
من واظطب على الطهارة الشرعية فى الدين الاسلامى خلا ظاهره من الذ نوب 
عالت اعون العسوب . ولقد استقريت الجرمين الذررن جبعتهم السحون فم أر 


فيهم | إلا قذر الجسم وسح م الشناب فالطهارة كن ٠‏ محاسن إل خلاق 


الثناب وأدوات المزل والمحافظة على النظام واحتناب الطة 
أهل الشر والهمهال وتخالطة العلهاء ومجالة اله-_كاء 


ومنهأ ترئيمب 
الدرين ساءت أخلافهم در . 
ونخاورة الصالحين 

زمنها أن دل المرء لكل وقت عملا خاصاً ولاراحة وقتأ وللشغل وقتا 

ونا توحه القأب ف الصلاة لله عز وحل حدى شرق الخال وحسدن الخلق 


عن التعنا وال ) 


قال تعالى ( إن الصلاة تنحى 
ومنها الرياضة الكسمية 
الطرق الاربعة أتهذيب النفس 
0 العتل (؟) الشيخ 09 العمدو (4) الصديى 
اعاماء فى الهذيب طرق أر بعة ذ كرها الامام الذزالى ف الاحياء شهم من ينصح 
اطالب بالاعتبار بما ياوس له فى معاشريه وما يبدو له من تخالطيه فيتخذ مها 


2 هم 
إلى 


اليه لنفسه و يصطفيه و يتحنب باطلها وينفيه ولهذه الاشارة بتوله تعالى ( دشر 


0000-2 

د على سم 6 
عاد الذزين يستممون القؤل يلعو نَ أحعنه أوكك الذين عَدَاهُم لل 
و رولك هم أولوا الألءآب) وقوله صلى لنّه عليه وس الهم أرى المق 8 
تأتبعه وأرنى المنكر منكراً وارزقنى اجتئابه وأعذتى من أن يثتبه على فاتبع هواى 
بعير هدى فقلك وا<مل هواى 5 لطاءتك ول2د ركذا لنفسك من نفسى فى عافيه 
واهدلى لم اختلف فيه من اق باذنك إنك هدى من تشاء إلى صراط مستدم 
مخاصاً كالامام الحنيد ومى الدين بن العرلى من مشايخ الصوفية 


* ( الأعداء ) ومهم من #تنب ما تقوله فيه أعداؤه من 
الذااثون فى وجهه عند احتدام وطيس م وانفصام عرى الوا فايتثية ورب 
امرىء ثفعه ذم أعدائه وكأن شانعه فى الذم أنصح له من صديقه فى المدح وعدو 
عائل حير من صديق حاهل 

عداى م فضل على ومنة فلا أبند اارخن عنى الأعاد 
هو عثوا عن 9 احير ] وثم 2 فاحتئيت المعاليا 
( الاصدقاء ) وصهم من تخد صديقا سحث قى أخلاته و ينتش عن عيو به 
ويذ كرهاله باطف وأدب محيث لاينفر طيعه ولا يِوْلم نفسه ولابشعر بندص شائن 
ولا عيب فاضح وإعا يكون بقول لين وكلام حسن فيذ كره مادى و بزيده مما به 
هدأه وأفضل الطرق أوها فانه الدال على باقنها ولككل وجهة هومولها وان 08ظ 
الصديق وانمهاج خطة الشييخ والتنحى عما يدم 
وكوكب اصاءنه عه ويد ركامل أَدرق نوره مئه 
وليس أججم لمكارم الأخلاق ولا أدل على أحاسن الشي ولا أقرب لسعادة 
النفوس من اناج خطة القرآن والاقتداء به صلى الله علبه وم 5 


به الأعداء لعمة من لعم المكل 


ابات القران الشر يف 


عات ان الله جل جلاله دءا الانساف للفضيلة يجمال العوالم وحاسن الطبيعة 
وعحائب اللحاقة وخاق الانسان فى أحسن تقويم وتقول الآن انه لم يشأ أن يدع 
الاان وشأنه بلا نذ كرة ولا تبصرة فى العالمين كلا بل أرسل الأنبياء وأوحى 
إلهم ان علدوا الناس علوم الفضيلة وجمال الأعمال 
عالدنا رف :ف الثران من الدرر اللامعة والعلوم النافعة فى الا خلاق 
وحاسن الآداب وأول م نأشرقت عليه أنوارها سيدفا عمد صلى الله عليه سل إذ 
قال اللهبرشده لاتحاوز عن المفوات و اديت المينات (اذفع بالى هى أحسن 
فإِذا الذى بنك ا 20 5 لى ميم وما يِلعَاًا إلاالدين: صَروا َم 
لها إلا ذو حظر عَظيمر) 
وقال يدعو جميم الناس لكظم الغيظ ف دراك مادحاً المتصفين به من 
) كاين الب والعافينعن الناس واله" مب الحسنين ) ولقد قدمنا للك أن 
في التران و سمعأثة آية ٍ الأخلاق . ولوأنك قرأت الا يات المتتابعات فى سوره 
الاسراء لرأيت العحب العجاب عن الدور اللامعة والحسك البالغة من الاخلاص 
َه فى العبادة واحترام الوالدين والقيام عليهما فى كبرهماورحمتهما وايتاء ذىالقرى 
حقه ومواساة المسا كين ومنح اءن السبيل وريكو نذلك بلا اسراف ولا تقتيرو شبيح 
لزناوقتل النفس وحفظ مال اليتبم والوفاء بالمهد وايفاء الكيل والميزان ووقوف 
الننس عند حدها فلا تقل مالا تمل ولا تقف فى العمل مالا تعقل فنحن عن السمع 
والبصر وسائر المواس مسئولون وها حافظون فإذا فرطنا فى حفظها وثركناها ترتم 
فى مراتع الهلكة أو أفرطنا فى منعها وحبسها فانا فى الحالين معاقبون وم وردى 
الثران من قصص <سنئة . نض على الفضائل وتنفر من الرذائل . الا ترى ماف 
قصة عاد من افراطهم وتجاوزهم الحد فى بطشهم وظلمهم حى قيل لم و إذا 5-3 


طشم حباريين وإلل مدين إد تقصواأ المكيالوالميزان ٠‏ قدمروا نميا . ودذهءدت 


ظ -0- 
ادولتهم . وإلى قوم فرعون إذ طغوا فى البلاد فأ كثروا فيها النساد فسب علبهم 
ربك سوط عذاب . إن ربك لبالرصاد للامم يهلسكهم إذا أفرطوا ف ارذيلة 
وَانْسَلحوا من الفضيلة . 


ومن الاول ( ييا أمبا الذينامنوا انقو الله وكونوا مع الصادقين) ومن الثلى (والنين 
م افووجم حاون ) (قَ بيع خأف” ونوا الكتاب يخم و 
ار 7 لك ب أ سيط دوه لبوق 
1 ولو ن سيغهر دَإِنْ ايم عر نا ل اي 
َليم' مياق الكتاب لاود الىالشه إلا الحق> وورسوامافيه والدا ال دن 
يت للذين يَِقُونَ أَنَدَ تَمتَاون ) هذه الآ.يات وردت منفرة 
على الفضيلة بالاقلاع عنها والتناعة بما آتانا الله من المال ( واذ كر | 
إذ انتبدَّتمنأهاها مكانا شرقيا ) ال هذا فى المفة وقال فى الشجاعة ( 5 من 
لياق غلبتفئة كثيرة بإذن الله والله 60 الصابرين ) ( ولقد آنينا داوقه 
وسلمان علا وقالا الجد لله الذى فَضْلما على كثير من عباده المؤمنين) [الرعيب 
فى فضيلة | 
أخلاق النى صلى الله عليه وسلم 

قد رأيت كيف كانت 0 الترآن بالفضائل فلا عحب اذا كان صلى الله 
ٍِ وس عل الناس به وأ كرم الناس أخلاثاً حى قال ( مشت لأعم” تكارم 
الأخلاق ) ومن عرف هذا الكتاب وعمل به جدير بذلك . قال سعيد بن هثام 
دخلت على عائثة رضى الله عنها وعن أبيها فسألتها عن أخلاق النى ملى الله عليه 
وس فقالت أما تقرأ الفران قلت ' قال تكان خاق رسول الله صلى الله عليه وسل 
الث آن وذلك مثل قوله ( خذ الْمَنوَ وَأمْر بِالمرف وَأَعْرِض عَن الجاهلين ) 


ص م هه 


1 كليم 8 0 اليه 
وقوه ( اذفم بإلى هى أحْدّن ) وقوله( اججتنيوا 2 رآ من” 00 عض 
الفّنة إإنم ) 
تأدب الله للذى صلى الله عليه وسلم 

ولا كسرت رباعيته صلى الله علية وسل وشّيج يوم أحد جعل الدم يسيل على. 
وجهه وهو عسحه و يقول كيف م يوا وحه نبيهم بالدم وهو يدعوم الى 
رمعم فأنزل الله تعالى ( ليس لت قن الاثر نئل ) وقد مدح الله اله بى صلى الله 
عليه رسلا كل خلته فقال ( وإنك لمََى حاو 5-7 ) وبين للناس صل الله. 
عليه وس الخلق الحسن بقوله ( ان الله تحب مكارم الأخلاق وريكره سةاسفها ) 
فن مكارمه صلى الله عليه وسلٍ ما روى عن على رذى الله عنه قال با عجبا لرجل 
مل يجيثه أخوه الملىف حاجة فلا يرى نفسه لاخير أهلا فلو كان لا برحو ثواب 
ولا مخشى عقاباً لقد كان ينبغى له أن يسارع الى مكارم الأخلاق فانها مما تدل على 
سبيل النحاة فقال له رجل أععته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال نعم وما 
هو خير منه . أسا أتى بسبايا طىء وقنت جارية فى السبى فقالت يا ء#د ان رأيت 
ان كلصيل ولا تنيت فى أخاء الذرين قاف بابق م قوى وان أبى كان. 
حمى الدمّار ويفك العانى و يشبع الجائم ويطعم الطعام 5 5 السلاء ول يرد 
طالب حاحة قط أنا ابنة حاتم الطانى ذال صلى الله عليه وسلٍ يا جارية هذه صفة 
الؤمنين حماً لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه خاوا عنها فان أباها كان محبس 
مكارم الأخلاق وأن الله يحب مكارم الأخلاق فقام أبو بردة ابن خيار فقال. 
يا رسول الله . الله يحب مكارم الأخلاق فقال والذى نفس ممد بيده لا يدخل 
الجنة الا حسن الأخلاق . وعن معاذ بن جيل: عن النبىصلى الله عليه وسلم قال ان 
لله حف الاسلام بمكارم الأخلاق ومحامن الاأعمال وكان عليه ااصلاة والسلام. 


: الله 0 
أحل الناس وأشجعهم وأعدم و أعنهم وأسيناهم لايأخذ ما آنه الله الا قوت عامه 
فيؤثر منه.حتى أنه ريما احتاج قبل انقضاء العام انل بيأته ىء.وكان مخصف النعل 
و يرقم الثوب و يفطم الحم مع أهله وكان أشّد الناس حياء وكان يقل الهدية راو 
جرعة لبن أو خذ أرنب ويكانى' عليها ويأ كلها 1 ولايأ كل الصدقة » ولا 
يستكير عن اجابة الامة والسكين وكان أفصح الناس منطًاً وأحلام كلاما ؛ 
ويمول أن أفصح العرب وكان كلامه نزرا قالت عائشّة رذى النّه عنها كان لا .سرد 
الكلام كسرد هذا كن كلامه نزرأ َنم شرو نه 


صمحه ايه عليه 
صلى 2 وسلم 
١‏ 0 ل 5 |: 
ال سيد ع رن له بن رسول لس لل علي وس أن دا 


اء 1 ١‏ 0 5 
والمقداد فقال انطلقوا دى تأنوا روضة خاخ فان فها ظعينة معها كتاب كذوه مم 
'كتاب 


فانطلقنا حتى أتينا روضة خا فقلنا اخرجى الكتاب فتالت مامعى من -- 
فلن لخر جِن الكتاب أو لنيز عَن الثياب فأخرحته من عتاصها فأتينا به النى 
صلى الله عليه وس فاذا فيه من حاطب بن أنى بلتمة إلى أناس من الشركين ككة 
ميرم أمرأً من أمر رسول الله صلى الله عليه 5 فتال يا حاطب ماهذا ؟ فقال 
يارسول الله لا تعدل على» الى كنت امرأ ملدمًا فى قوى وكان من معك من 
المهاحر يبن طم قرابات عكة محمون أهلهم فأحينت إِذ فاتتى ذلك من الدسب ميم 
ان امخْذ معهم يدا بحمون قرابى ول أفمل ذلاك كفراً ولا أرذضى بالسكفر بعدالاسلام 
ولا ارتداداً عن دينى ققال رسول الله صلى الله عليه و 5 الدصدقكم فال عمر رذى 
الله عنه دعنى أضرب عذق هنا المنائق فقال رسول الله صلى الله عليه وس انه شبد 
بدرا وما بدرريك لمل الله عز وجل قد اطلع على أعل بدر فقال اعملوا ماشثم 
فد عدرت 5 ١‏ وكدم رمدو ١‏ الله صلى الله عليه وم قسمه ذكال رحج لمن الا نصار 
هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . ذذ كر ذلاك للنى صل الله عليه وسل فاحمر وجهه 


ث//ا 5‏ 
اغضاوقه صلى لله عليه وسلم عما كان يكرهه 

بال إعرالى بالسجد بمحةرته فهم به الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام لاتزرموه 
أى لا تقطعوا عامه المول * 3 قال ان هذه المساحد لا تصاعم لشىء ء من هدا وق 
روابة قربوا ولا تنفرها . وحاءه اعرالى بوما يطلب منه شيا فأعطاه صلى اللّه عليه 
و 3 قال له أأحسنتإليك قال الا عراى لا'ولا أجات » قال : فغفضب ال هون 
وقاموا إليه فأشار 6 أن كه وا ثم قام قام ودل منزله وأرسل إلى الأعرانى وزاده 
شيعا * م قال أأحسنت إليك قال نعم راك الله من أهل وعشيرة فقال النى صلى 
اله عليه وسل إنك قلت ماقات وق مه س أصحابى * 0 من: ذلاك فان أحببت نقل 
بس أيديهم ماقات بس ددذدى حى يذهب *ن صدورم مافيها عامك وال لعم . ٠.‏ فأما 
كان الغد أو اللعدذى حاء فقال النىهلى لله له عليه ودام إن هذا الأء رالى قال ماقال 
فزدناه فزعم أنه رصى عنه أ كذلك فالالا ام زاك الله من أهل وعشيرة 
خيرا فقال صلى الله عليه وسلم إن مثلى ومثل هذا الأء راي كثل رح ل كانت له 
ناقة ردت عليه فاتبعها الناس فل بزيدوها إلا نقوراً » فناداهم صاحب الناقة خاوا 
يمنى وبين ناقى وإنى أ رفق . مها وأعلٍ ٠‏ فتوحه لما صاحب التاقة ب تنما لخد 
ها معة شام الول فردها 4 هونا هونا ؛ حى جاءت واستناخت وسد عليها رحلها 

واستوى عليها و إلى لو تركتك حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار 

توأضعه صلى عليه وسلم 

كان اعهذا ابه لايةومون له صلى الله عليه وس ٠»‏ لم عرفوا فيه كر اهة دلك . 
وكان عر على الصبيان 0 عليهم والى صلى أ علمنه وس رحلا . فأرعد منهببته 
ؤثال له هون عليك ا علاك إعا أن اب أهراة مت قردس نأ كل القديد وكان 


-78- 
بجاس بن اف + مختلطا بهم 55 أحدم فبأى الغريب فلا يدرى مهم هو حى 
طلبوا إليه أن نجاس مجلس بعرفه الغريب فيئوا له دكانا من طين وكان يجاس عليه 
وقالت له عائشة رضى اله عنها كل جملنى الله فداءك متكثا فانه أهون عليك فال 
اصقن راسةحدى ك3 أن تسس ع جديعة الارخن ثم قال بل 1 كل كا يأ كل المبد 


واجلس ,ا نجلس العبد 
القسم الثاان 


كامل انز مز ق, وانومور التقسيم 
الترسة الجسسة 


لقد أفضنا فها سلف فى انما تالنفس » وابنا كيف باينت الجسم 0 
أشرف وأ وأجل وأغل . فلنبين فى هذا الفصل امتزاجها بالمسم وعلاقة بيد 
وظهور آثار مله فيه حبتى عير العييز بدنهما » ودق الفارق على الناظار الحادق »> 
فتشامم! ونشا كل الأمر حتي ضر مما الشاعر مثلا لتزاوج الممنى بالكلم فى قوله 

و5 معنى بدلع نحت لل هناك مزاوج كل ازدواج 
كرا فى زجاح أو كروح | سرت ففجم معدلا أزاج 3 

و شف أمد تزاو<هما ولعسر العييز بدسهمأ على خمال السعراء © بل حلي 
الى أفكار الحسكاء فتفرقوا طرائق وكل حزب ا لديهم فرحون ففرريق أهمل 
5 الجسم وعكف على اصلاح النفس وقال ما الانسان إلا نفسه فهى القوامة عليه 
المدبرة له الحافظة لشّكله » الساعية لتنميته تدبر أ<ثماءه وتنغذى أعضاءه وتتولى 
شأنه وإن هو إلا عناصر مؤلنة وعما قليل ياحقها الردى و يعروها البلى ولقد عوت. 
المرء بكلمة تؤذيه و يفرح وريدش بر إرسره و يرضيه ف الجسم وجوده عدم . 


وأنحودرها 


5 ل 
وأخرون نبذوا الروح وراءم ظير يا كا نهم لا يعيدون » وانيعوا فى سيرم 
أمر جسمهم وقالوا ما الانسان إلا الجسم وما الروح إلاعرض من أعراضه كواده 
ةا وا ل عرم نال م ه أ أو نقص أو تلف تمدى للنفس أثره فهو 
08 
وحاء قوم آخرون وثم المستبصرون وقالوا بالجوهر ين وامنوا بالزوجين وجمهوا 
بين الدليلين ونظروا بالعينين فل يخمطوا الروح حتها ولم يسلبوا الا جسام حظها 
بل راعوا الحانبين وتر بصوا السنيين ونظموا إدارة السك أداروا بملكة الروح 
:( وإنا لذلك مختارون ) 
اذلك نفامنا جوهر الجسم فى سعط عقّد الأخلاق لثلا نسخسه حته فلايقولن 
امرؤ الى اذا هذبث نفسى وجعلها عنوان درمى كفانى ذلك فى الهذيب . 
إلا أن له أثراً في تفوسنا وساطاتاً فى عقولنا ألا ترى أن المرذى أسوأ الناس 
أخلاقاً وأن للا غذدية والماء والا حواء الممدة لأجسامنا آ نار اتصللنفوسنا كالقيض 
والبسط والفرح والحزن فانها إذا كانت رديئة وصل لاجسم انحراف على متدار 
رداءتها وإن كانت صالحة فالصلاح إليه واصل وإليه وارد . سر فى نظام جسمك 
على قانون الصحة يعتدل مزاجك ونصف روحك . فلعمرك ما العلوم الى بها جاب 
الغذاء من صناعة ويحارة وزراعة . ولا تسلك الذى ترجو به يقاء ذكرك وظيور 
أثرك بنوع ما ولا نظام أمتك فى اجماعها وسياستها إلا بعد حفظا صحة حسمك 
وإدارة نظامهيكاك ف الرتية . وما الاأموال الجموءة ولا الاخوان المحبو بة بمغنية 
عنالمر يض شيئاً . و إنما ذلك لمدده وإصلاحه . فلا ور بكلاأمة إلامن الاسرات 
وإما الاسرات مركبة من أفراد فاذا اعتلت الاجسام فلا اجماع ولا ائتلاف 
ولا أخلاق ولاكداب » نهذيب الثفس شرع لتجاذب القاوب . وتحاب النفوس 
وائتلاف الا فر اد. ونطام المعية وتعاوهم أجعين » فاللهذيب مؤخر ى وجوده 
عِن وحود الا فراد والا فراد قوامها الصحة 


308 ل 
ظ و إياك أن يلج فى خاطرك غرابة الكلام على صحة الا جسامفى عل الاأخلاق 
او تقول نتركه لمر قانون الصحة فانك عرفت قبلا علاقتهما وآثار أحدها فى الآخر 
فلن ذ كره الا طياء فانما ذلات لا زه مقصود فى عدهم بالذات والنفس تبع 
فاما علماء الاخلاق فامم ا السائرة فى 


بحر المياة الاجي ودابها التى تركيها فالحسم فرس . والنفس را كبها والسعادة 


ببحثون عنه كركب لانفس وسفيذم 


قنيصها ولا قنيدة أن كات فرسه . ”أ لا سعادة ولا أخلاق 
إلامن رحمر بك . ولقد أودع الثىفطرة الانسانمن الغرائز والمشاعر والادرا كات 
وإحاطه بالمنذرات لاهلكة ما أن عمل به وسار فى سبيله بنظام هدي الى طريق. 
رشاده . ألا نرى إلى المر والقر والجوع والعطش وما جيل عليه الا طافال منحب 
اللعب وتنشيط الاأعضاء بالحركة ومصادءة الا جسام ومشارعة الابطال . أن كل 
ذلك إلا مرشد لاعاطلين . ؟ من امرىء جهل أمره واستسهل الامر اليسير من 
شأنهكللقمة يزدردها بلا كثير مضغ والاحرة يسكنها رديئه ألمواء أو ضثيلة النور 
والبيت يقطنه حيط به الرو اعم الكر مبة فأحاطت به خطوب الزمان ومزحجات 
الامراض أولم يل ما للاسنان من المكة وما لآلام المر والبرد من الانذار 
والاعلام . إلا أن الغفلة عن الصفائر فى أمور الا حسام يمر إلى الكبائر فى أمر 
النفوس والعقول . فك يحدث فساد الصحة من تير فى طباع المرء كسرعة الخضب 
والهيج المزرى ويقعد به عن تأدية الواجبات الاجماعية 

امرض إذاحل بالحسم فز ال أبى له را خالداً فيه حى نحين أدله ويذهب خمره 

لابد من إرادة قوية يصد بها الشهوات البهيمية وعزم صارم يكبح به تلك 
الضاريات الطائجة حتى لا نثترى الذى هو أدنى من اللذات اللسيسة بالذى هو 
أعلى من الصحة وسعادة الياة والفرح بالاخوان وبمحة العية القومية و نعم 
العباد فى البلاد 
فاعتدل فى مأ كلك ومشر بك وملنسك ومسكنك ونومك ويةفلتك واجعل, 


١ - 

لكل وقتا خاصاً به » ونظم أوقات أ كالكت نظاءت الا فلاك فى سيرها والنجوه 
بعرم ا بوالقمسن ن ١‏ واعيا واتان مي القوب وعرنة يك قشل ال كل 
حتى هخم الطعام واجعل لاك وقتَا لاررياضة الجمية كامثئى والأعمال الزراعية أو 
الصناعبة فىأوقات عطلتك ليكون أجم نشاط لعتاك و أ قر لساك رم ار كات 
الرياضية فى المدرسة فلعمرك أنها حرك من نشاطك وأنها تفتح لك شهوة الطما 


( 

إلا أن المستبصر الحاذق من سار على منهج قانون الصحة فقل مرضه فذلاك 

خيد ممن مل الجسم فيقم فى قبطة امرض فيضطاره لتماطى الدواء فالمير كل اللخير 
١‏ - 5 
فى تدبير الطعام والشراب فى الصحة 

وقد أن الله على بعض عباده الاصحاء العهاء فقال ( وزاده بسطة فى امل 
والجم واللّه يوك ماكه و2 بشاء) 


قوى الانسان الثلاث الشهوية والغضيية والفكرية 


تقد بأن دما حب هون ام الفتاية بام روح والجدسم وامتزاجيما وعلاقة 
كل بالاخرفى الفصل السابق ولكتا لم نتجاوز فيهالاجمالفى البيان وم نتعد الدائرة 
الحدودة البراهين المنظومة لكل منهما بالايجاز . لقد عقدنا هذا الفصللتبيان قوى 
الانسان الثلاث لتستبين السبيل و يتميز الرشد فى الأعمال الاثسانية من الغى فى 
الضلالة الجيوانية فنقول : ّ 
(0 أنت 5 ان الأنسان يتنفس بلطواء الداخل فى رثتيه الخارج مهما كا 
يتنفس النبات بأوراقه والجيوان ردقيه أو خيدومه وغيرها وهو يتندى أنواع 
النبات ولحوم الحيو ان والماء كا يتغذئ الميوان بها والنبات بالعناصر الأرضية وهو 
ينمو كا ينموان و يكير يا يكبران وتنتظم اءضاؤه وحواسه بتناسب واتقان كم 
ينتظلان ويلد وعوت 5 يلدان . ذلك كاه وما شاكله من خواص التوة الشهوية 
لذلاك جيل الله عز وحل الانسان والحيوان على حب الحياة وحفظ الأجسام 


5 
لتصل إلى غايتها ولفوم بأعمالها الى خلقث طا جاهدة أبدا ] 
من الأغذية الى تحنظ جسمانها وتدخل فيها بدل ماحلاته الحرارة الذر رزية والحركة 
الحموانية لبي قوامها إلىحين . فطغى بعضها على بعض فى التغالب على الاقوات 
- الشتركة نأودع فيها قوة بها تدفم الصائل وتكبح جاح المعتدى على 
الأفوات والأجساء وأنبت طا القرون الصلبة والأثياب الهادة والْخالب الجارحة فى 
اليوان ومهد السبيل لصهر الحديد والرصاص وغيرها لصنع السيف والرمح 
والمدافم والاساطيل الموائية والبرية والبحر ية للانسان 
(؟) ولاك هى القوة النضبية وهى أتم غلهوراً فى السباع والوحوش 
(0) ولا كانت القوتان قى الحموان والانساث تتجاوزان الحد فى خصائصم 
وتركتا وشأنهما. وضع الله فى الحبوان غرائز تنظ نظامهما فيه كا قال تعالى 
( قال ريما الذى أعطى كلّثمى حنم هدى ) وقال ( ومامن دابة فالا رض 
ولا طائر يطير” مجناحيه إلا أن أمنانكم ) وقال (و الذى قد فهدى ) وتلاث 
العرائر توتف كل واحدة طل العمل الذى حبلت أن توفيه . وخص الانسان 
7 يكب ها زمام الشهوات الحائجة و يطفى» وان الغضب ااتأجحة ليستعيم 
أمره” إلى أجل ممى قال تعالى ( وأما من خاف مقام ره وى النفس عن. 
الموى فان النة هى الملأوى ) وتلاك هى القوة الفكرية 


الى ايف 
© 


يما 


يي 


() نتج مما قدمنالك أن للانسان ثلاث قوات الشهوية والغضبية والفكريه 
دكل واحدة أفضل مما قبلها وأخس مما بعدها ألا ترى أن الغضبية لها السيطرة 
وهر على الشهوية . والنسكرية نمكم الأولين لنتنهما عند حدها فلها الرأى 
الاعلى والفضل المبين 


ل[ ل 
منكأ الاأخلاق 

(0) هذه القوى منثأ سائر الاأخلاق المسيسة والشريفة والوصيعة والرفيعة 
والمفضوله والفاصلاة من اعتدل فمون فهو من الا خمار ومن حاوز الحد وطغى فهو 
نامرد 

اذلك أرسل الله الانبياء ألهمالمتكاء وعل العلماء وألف الؤلفون وفصل الكتاب 
المنشئون وسيرد عايك إن شاء الله من ذلك فى هذا الكتاب ما تقر به عينك 
و سلج صدرك مم القارئين 
إيضاح باربعة أمللة 

(5) إن أسُعر أن صورة البيان فى هذا المقام غير حلية فلتقر بن الأمثال عسى 

أن يتضح النهج وتقبين السبيل 
تمثمل الا نسأن يصائد وفرسه وكلمه 

(1) إن مثل الانسان فى هذه الحياة كثل فارس وفرسه وكلبصيده فالفرس 
مثال القوة الشبوية والكلب مثال القوة الغضبية والفارس مثال القوة الفكرية 
والقخيصة هى السعادة فى الدنما زالاخرة . الالا قنيصة أن جمحت فرسة فل بابح 
جماحها ولا لن م ا كابه داب الصيد فى الفلوات واقتناص الحيوان فى الغابات 
فان لم يروض كلبه على الاقدام والاححاء فى أوقانما وم سس فرسه فى سيرها 

14 تو ا ل الود 1ه 5 

رجم من صيده محثى حنين هكذا شأن الانان فى الحياة 

() تصور قصرا مبنيا له ثلاث طبقات طبقة سنلى وفيها العدلة والفلادون 


والصناع والطحانون والحبازون وساثر العاملين وطبقة وسطى فيا الجند المدر بون 


دام 


ب وم 5 
والفسءون العادلونالذين يتلقونماوص لطم من أعمال الطبقة السذلى ويقسمونه بقدر 
معلوم وعمل أمنظوم على سائر سكان القصر الأعلين وال سفلين . وطبقة عليا فها 
الماك والوزراء والك.تاب والترجمون وأرباب الدولة وم القول الفصل والنام 
الأعلى والكلمة النافذة والسطوة التامة على القصر ومن فيه . ذلك مل الانسان 
فالس الممدة والاأمعاء والكبد فون مقرالئهوة لطبيخااغذاء وانضاجالطعام. والوسعلى 
فىالصدر وفه القاب الموزع لدم بنظام على إل عا . وكل له 5 معلوم . , وعند 


اللي ارأس والعقل وقوة 


عضب يغل لد م وتحمر الاعين 2 إلا نسان 
5 


الحواس الس 0 وهو الترجان . فانظر كيف ر ردت القوى الثلات ترص 
طبيعياجمك. فول لمنعاش وماتوهو ها جهول.وويل أن <رم العم مهأ ودس 
قسه بين الموال المانلين . إلا وأن ذلك هو الفارق يينك و بين الحيوان 

قنز بم ولا تطلى به بدلا الناس مونى وأهل الع أحياء 

وقدر كلامرىء ما كان محسنه والجاهلون لا هل العل أعداء 


00 الانسان حك ومه ة نظاصسة 

09 إنالجمكر مات النظامية لامناص لمامن دواوين لمندسة الطرق ونفظا ١‏ 
ارواء الأرض ولازراعة وقوانين لاتحارة ولإزائن امال . إن هذه تقابل القوة الشووية 
ف اله سان فهذه لحلب الطعام وتلك لغذاء الا بام ولا سيل لحنظ الا موال 
الجموعة وطوائف الناس امتعاونة والمزاري' الروية والاأدوات المصنوعة إلا بالشرطة 
والجنود والتضاة العادلين والعسا كر المدر بة' والاأساحة النارية . ذلك فى الماك 
النظامية يا بل العضب 7 الا جسام الانسا 3 
ذأما الملوك والأمراء والنواب والوزراء فانهم يضادئون القوة العقلية ولواحتها 

من قوىالانان 


5 6 - 
متيل قوى الانسان ماء الوه وسدوده 


(:) لقد شاهدت مر النيل ومجراه ينتدىء من حمال القمر و ينتبى إلىالبحر 
اروتى . واولا أن المواجز تصده والسدود عنعه والقناطر تحنظه ما أدى للناسعملا 
إلا قليلا ولا منح بلادنا زرعاً إلا الأعشاب والاتلاف وشوك القتاد . النيل مثل 
الفوة الشهوية.والحواجز الصناعية مثل القوة الغضبية والمهندسون مث لالعوة العقلية 
وما ترى فى البلاد من المزارع النفرات والأعثاب الحغسرات والمروج الواسعات 
وجنات النخيل والاعناب والرمان والحب ذى العصف والر ان يا بل الفضائل 
الأنسانية إذا قهرنا الشهوات ونظمنا الحركات ووزنا الرغبات بمواز ب نالعقول نحيث 
تردع النفس إذا طمحت لازدياد الطمام أو العادىنى الخصام أوالمهاونعند الأمور 
النظام د الأحجاء أو النكوص على الأءتاب فى الأمور السام » أو جنحت 


لاقتراف الا ما 


6 
يذة 
بها أنا أ كتب هذا إذ مرت أمامى امرأة يتبعها كاب يحمل فى فه متاعا 
كبيراًفى صرة فأردت أن أضر ا مثلا للدوة الماقلة الانانئية اذا أدبت التو 
الْضبية فأمنت غوائلها ونالت خيرها. إلا ما مثل الشهوات مثل النارتنضج الطعام 
محرارما وتضىء السبل بضوما ونأمن تدميرها النازل و إحراقها البلاد بالصناءات 
الانسائية والتدبير اقول والا عمال المدنية 
هذه القوى وضرر التفريط والافراط وعجائب التدبير الالحى فيها 
والآيات المشاهدة على ذلك 
إلا لتعحب من تدبير نفسك وأحكام جمك و بديم نظملك انظر كيف 
جعات هذا الغرائز قينا حبائنا ولبقائنا . غريزةحبالطعام والشراب لمياة أجسامنا 
وقوة النضب لحفظها والعقل منظم ومدبر ومؤدب فالدهوة والغضب ركيتا فينا 


١ 10-2‏ 357 
لميائنا وحفظنا إذا أَحْضْعتا لامقول وسارنا على ناموسها الموسوم.فإياك أن تطلق المنان 
لفرس الشهوة و إياك تم إياك أن تذر أسد غضيك يسطو بلا مشورة المقل وإلا 
كان مثلهافى ذلك مثل ماء النيل فيا مر إذا جرى بلاسد يمسكه ولا عرم. يحنظه 
فنبت فى أرض حسمك شوك الاخلاق وقتاد الفساد بدل جنات الءلم وروضات 
الفضائل ونجى مر العر من شحرات الا خلاق الرديئة بذل ترات السادة تنه 
من سعد رات الا خلاق والاأعمال الجلة العالية 0 
تر فى الطعام أوتمادى فى الخصام أوقاتلالأعداء بلارو : به قيل أن د لك منه 
إفراط وأما من جمدت قر نحته و بردت طبيعته وسكنت شّهوته وقات حميته نيت 
لا يتعاطى من الطعام ما شذيه ولا يمالى باتهاك عرضه وضياع مده وذهاب شرفه 
وعز بلاده فذلك منه تفر يطوكل من التفر يط والاخراط مذمومفاالطرفان مذمومات 
( حب التناهى شطط 2 خير الاأمور الوسط ) 
ولا خلق الله الماء والنار -هيائنا و إصلاح شؤوننا وبهما ملا كنا إذا ألقيذا 
بأنفسنا فيبما هكدا كانت هذه الثهوات مقصودة من الحكيم اأعليم الا الاطيف 
لماتنا وبائنا » فاذا انقمنا فيها أهلكتنا هلكا أبديا وأورثتنا المسار ف 
الدارين . ولا كان الماء والنار حسمين كا ن الوقوع فيهما مو حيا لاك ف الا دسام 
والقوتان التهوية والغضدمة معذو يتان » فالاننئاس فيهما والدخول فى غارها 
يورت الطلاك المعنوى والموت الا بدى حزاء 0 ذه وعدلا من المحكم العايم 
للاول يشير قولهتعالى ( زُيُنَ إنتاس حُبٍ الهوات من النساء والبتين” والقناطير 
الشَْرَةْ من الذحب والنضواكميل الوم والأنعار وَالمرث وار لكب جاح 
النفس بقوله فيها ( ذَّلاك متاع” آلْسَيّاة أل ني الله عنده” مخ الما ب ) 
وأكد ذلك بذ م المنغمسين فى الشهوات بيقوله ( و يا كُُونَ كما تأ كل آلأنمَام 
وأا وى 2 ) د بقوله ( ذَرْهُم 3 كوا و ممما وَيُأههم الأمل فسوف 
يطلمون ) و بدوله (إن آلإِنسَانَ ليطغى نا الى اجن ( وأشار إلى الوساط بدوله 


55 م 57 
) و لذير ن إذا 5-5 م سر وا وم روا كان بان ذلك وام / 
« بيان ان لكل ثىء كالا » وكله فما هو خاص به دون سواه » وان شرف 
الانسان وسعادته فما امتاز به من النوة الفكرية » 
7ب 0 
فيه| سواه » وبا ثسرفه » وعايها يدور حور ره ونضله » وان لم يصل لكاله 
ونقص عن درحة عامه » تمزل إلى الدرحة الدنيا » وانخط إلى الدركات الغلى » 
ألا ترى أن الحصان إذا لم نحسن الكر والذر والاقبال والادبار» تعزل من درجة 
الصافنات الحياد » إلى رتبة المير » فاستحق الأ كاف ول السماد » وكذا النخاة 
الثّمرة إذا ما أفل جم سعدها وأدبرت أيام إثمارها » تدلت إلى رئية الأعثاب 
وراك إلى درحة الأعواد 1 فأصبحت انار وقوداً ظ ولازرع سعاداً. ذلك لأن فضلها 
فى الا زهار وكالما فى الامار ؛ وهكذا كل ثُىء له خاصة لا شرف له إلا ا 
إذا فهمت هاتين المقدمتين فانظر هذا الانسان المت ت أأقوة الشهوية عامة 
فيه وفى الحيوان والنبات والقوة الغضبية واضحة حلية فىه وفى السباع والا ساد 
يما لأحصانه فليس ما شرفه كا لاشرف لايخلة بالوقود ولا لاحعان فى الا كاف 
وحمل السماد لما شاركهءا فىال1خصاتين الصفصاف والماركا شارك الانان فى الشهوة 
والغضب الحيوان فنتج ان شر ف الانسان فى كاله وهو ما امتاز به عن سائر العوام 
من أ عبيز والفكر والنطق والنظر 
فويل أن بطلت شهؤته والويل والثبور أن أحاطت به خطيئته 
بالعقل والعيز والروية سعادة الانسان وسرفه وفضله وله ضرب الله لل قال 
سا والارض عَثل وروكمشكاة فيا مصباح امسا 


فى رجَاجَةَ الزحاحة كنا ك5 - 3 2 4 ش ن شحرة 5 زيتونة 


1 


لاشر'فمذوَلاغر' بد كار 1 بهى وَاولم تاه 0 ٠‏ تور 5 لى :وى 


4 لخورء من 00 شرب 0 0 0 لاناس ١‏ وَأَنَُ كل ا عل ) 


نتائيج القوى الفكرية والغضبية والشهوية 


ومضارها بالز ياد والنقصان ومتافعهاأ وزها بالمسران 


إلا لحكة صادقة ذا ومتفمة توؤتينا فالشجو ه الحيوائية والغذبف السبعى والفكر 
الانساتى أودعها الله فينا لبخي والمنفمة والحياة والسعادة فى الدنيا وال خرة وماالشرور 
مراط المستقيم و التتكب 
ا 


النواتج عمهن أو احداهن إلا للميل عن الحادة والزيغ عن اله ني 
عن سواء السبي لكا قال تعالى ( وَوَعْم الميزّان ألا بلغا فى الليذان ار 
لأررن بالقط ولا تحرو الميان ) يقول انه أسس العالم وأحككم النظام وأقام 
العدل على ساس فتنق وتَانوون «مسيعون:«ويدك ضروة: التسوضو! أعمالم ولانوأ 
أقوالك على سين أعماله وقانون نظامه فلا تطلغوا فى وزنها فتتجاوزوا حدوده 
ولا تفرطوا فها وتنقصوها فتضلوا عن السبيل وسيون انك موتدوت 00 ل 

ولقد عامت مما مر فى المثل السابقة كيف كان المال فى أسفل طبقات الأجسام 
وما فمها المعدة والكند ونظام .نوز يم الا غدية الدموية على الا عضاء 0-5 ى 
الطيقة الوسعلى وما القلب م كف كانت القوة الفكرية فى الطيقة 5 
ومن هذا تفهم قول القدماء مسكن القوة المنذية السكيد وغل الميوانية السيعة 
القاب وم كان الفكرية الدماغ 

نظام عيجب ويرتيب غر يب 

نظمت القوى الثلات فى أجسامنا ورتدت ثر تا وي عاد لاط المعل 
على الدووتدن رفعة مكانه وشرف مكانته على الاثنين و#ضم الذهوة لاغضب حى 
لاع فى املاب 


- 
3 


اعتدال القوة الشهوية وخروجها عن الاعتدال 
فن ذا الذى توغل فى طمعه وخرج عن اعتدال شهوةه الى الاستكثار 
والافراط إلا حقت عليه كلته وأحاطت به حسرته فوصم بالحرض على الا موال 
والا كباب على الثهوات فأمسكها فسمى « تخيلا » وأولم مها فكان «حريصاً» 
2 وشرهاً » « وخائناً » وانغمس فى الورمات فسمى « فاحرا » وقد يطاى العنان 
للسان ولا يكبحه عن المقال فسمى ذا « يون » وقد يفشى السر للحرص على 
الشهوة وقد يستخفه المهل فيوحى إليه أنه أحتى بالاختصاص وأولى بالتنعم بلذنما 
ولاحق فيها لسواه فلا يشاركه أحد من خلق الله فاذا أنعم الله على عبده نعمة 
ساءته و إن مسه الشر ونزل به الضيم شمت بأخيه وفرح بالشر الذى يرديه فساء 
مثلا الجهولالدامت » فأما إذا قصر فىسهوته وأمانها جهالته فأقل الطعام والشراب 
حتى أعياه الكلال وساءت مئه الحال فذءف عن الاعمال وباء بالو بال فذلك 
باللوم فى فر يطه كالذى قله فى افراطه 
لقد تعالى البراهمة والبوذيون من أهل الصين والحند فى مذيب النفوسحى 
عمدوا إلى الأ جام فأضءفوها وإلىالثهوات فأماتوها وأفرط الماحدون فى الدشهوات 
وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا عوت وحيا وما هلكنا إلا الدهر وكلاهما ى 
عملء مذموم 
أما نحن فانا مأمورون بالتوسل فى سائر أحوالنا كا عليه أ كابر الحكاء 
وأوضى :نه اران تقال الى ا بى آدم خذوا زنك عند كل مسج وكلوا 
واشسسَبوا ولا رفوا إنه لا حب اك لانم يأ كاون كا نا كل 
الانعام فلا يحفلون بالجعية الانسانية ولا الاخوان فى الوطنية والدينية أواكك 
كالا نعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 
وأما أوانك المقامرون الديين خخر بسب بيومم والخائنون الذين قبحت سير عم 
والظالوذالذينتداعى مجدم إلامن نفوسىمالشهو يه وإفراطهم فى الغريزة النياتية 


د ؛ ََْ 

فنش بعقلك فى بلادك وانظر بثائب فكرك فى أمتك اللصرية وما دهها 
من ذها ب آثروتما مالية. أليس أذاك إلا كان لنقص التريية المثرلية والجل المزرىه 
بالأحوال الانسانية 

رحماك اللهم فقد حاد أبناء بلادنا عن صراطك المستقيم فى قونهم الشهوية 
رهن عقارهم وضاعت أملا كهم وباءوا بانازى المبين 

وأو نهم عاموا أن الافراط فى الشوات اس من السءادة فى شىء وأنه 
التوسط والاعتدال سعادة ‏ وخير وأبقق ما ارتطمنا فى أ-واتنا ولا وقعنا فى شر 
أعمالنا ولو سألنهم ماذا على ذلك حملكم لتالوا مناغارة الاقران ويجاملة الاخوان 
ومرضاة النوان وليقال فلان وفلان 

الهم ما أهلك الناس إلا الناس أولئنك الذبين ليس لم إلا المزى فى أللياة 
الدنيا بضياع ثروتهم واءذاب الآخرة أخزى وم لاينصرون 


معصود الشهوة بقاء الاأجسامو لد 
الشهوة انان بت دلها احترق ومن استخدمها فى المنافع الشريفة كانه 
حقيفاً بالمنفعة 

ومن اعتدل فى الشهوات الطبيعية وضبط نفسه عن الشهوات الفبيحه 
بكارز لاسرا 3 رضى عا سهل وجوده وثرك « الخرص » على الفات فانم 
» وشماعد عما 


يبوحب المهمة فى ارتكاب الفواحش فوم « بالنزاهة » و بذل الملل بغير سؤاله 
أستحقه باد سدير كان « ذا سخاء » فتحفظ نفسة وم حدوارحه ءعن إنيان 
القبيح حذراً من الوم وخوفاً من العتاب فيسعى د ذا حماء » فاذا ساورته السهوة 
وعالبته الطبيعة فقهرها عمى ورعا وصابراً. ولكون نفسه عند حركة الشهوات سحى 
ذادعة فان كل نفسه بالزينة الحسنة فذلك « حدن السمث » واذا تحفظ من قبييح 
المزل قولا وفعلا و بعد عن الدناءة معمى ذا 8 صمانة » فان سكنت نفسه وببتت. 


بالفتاعة وامساك لسانة عن اذاعة الاسرار قوصف 2 يكمان السر 


١‏ 1 ب 
عن الاركة لزائدة مى لا ل و سان ال قاين 
الامور | خمى ( < , » فان مال إلى حسن تقدير الأمور سمي ذا , انتظام » 
تطبيق على القوة الشهوية 
وفى حمس نصائم وححاية 
)١(‏ أجالطالب أدر نظرك فيا حولك وحوّل و<هك تلقاء أمتك المصرية 
وقل لهم ماهذا الدمار وما ذلك المار اللاءق بالبلاد والاسار الضارب أطنابه على 
لامي دالا عناخوق » وتترموة الا تطيقون ؛ حى ا - التالد 
أبدنم الطارف ؛ وساب م جد وأعتم أرضك كول الله ( وَأ كاون كا © كل” 
الا عم لاد 3 ىله ) 
أو ماعاهم أن : شمهوة الطعام عامة بيئنا و بين الا نعام » ولقد عاش مها الننات 
قبل الحيوان وعتم بها الهر والكمز ير قبل الا نان » يا قال ( إنمَا مثْلّالحياة الدنيا 
كاء أن لاه من السماء فا حمطا 5 ا الأرض اا 15” الناس والا نعام 
تى إذَ) حت ا ل ا ا ل فاؤرون غلك 
تاها ادر نا ليلد أوا بَارَا َحََانَاهًا ديداً كأن ١‏ 0 لأس كذرراك 
عل الا انك !قوم يتفكرون ) 
(؟) واين سألتبم مالك ايم فى المطاعم وتكائرتم فى الوائد ليدم 
ألوان 5 واستكترءوها وعاديتم فى تلك الشهوات وخدمتموها ليقولن إن 
ذلك عرة الفنى الوفير . والمال الكثير . وإذا ل تملا الصحوث حتى مد البطون 
فا الفائدة فى المال وأى عائدة من سعة الال ؟ 
الا إعا ذلك مغسرة للا بدانوضياع الل نهلاس كم شرف الطرق وأعدنتم 
أقرب الوسائل إلى العزة القعساء والهءة العلياء . ببذل مافضل عنحاجتك فى سعادة 
بلادك وكر أمتمر بناء المدارس وتشبيد السكليات وتعمم التعايي ! 
(©) قل ل مالكم تثامرون وتشر بون الور وذ كرم با قله [ هنرى ) 


الفرندى الؤاف لكتاب خواطر وسواءح فى الأسلام أن السلاح الوحيد الذى 
اتمذه الناس لابادة الحنس الشرق إعا هو ار ! ! 
وقد قرر الأطباء أن خصلتين رهما الأبناء عن الا باء و يبقيان صفة راسخة 
فى الأجيال والأعتاب إن اختفت فى جيل نليرت فى جيل آخر وإن أخطأت أب 
ل در بنيه . إلا إماهما ادمان الذور والداء الافرنجى الناجم من الفجور فإذا فشا 
أحدهما فى أمة أضمف الذرية وأباد البقية 
أمها الطالب قل هم ل تقامرون <ى أضعم الدار و بعتم العقار وسكدم بالاجار! 
(:) أ. بها الطالب قل لهم ماهنا التفابى فى الملا بسو اي 10 والبراقع 
والقلانسوما هذا الترف بالدمقس والحر يرء الا نسانمها بالغ فى الترقيش والمز يين 
لا يبلغ شأو الطاووس فى جاله 
قل لهم مالى ا 001 قلتم إلى إلا رض ٠‏ ورضيتم بالحياة الحيوانية ولم تغهموا 
معنى الا نسانية . أن للا" ب اذة هايا الا'غبياء » وسعادة لا يعرفها إلا من ذاتها 
من الا ذ كياء | 
وكيف استتيع بمضّك كر ال على البغايا والدنايا . أوماعام 
أن ذلك هلاك الا بد وضياع البلد . | 
إلاأن اسراف الاغنياء والاأمراء وخور ذوى النفوذ والجاه من تولوا أمر 
العياد يدعو إلى تقليد العامة والغوغاء » وعمد البلاد والدهماء فتتددهور الامة إلى 
أسفل سافلين وتصير طعمة الا كاءن قال تعالى ( وَإِذَا ردنا أن نهلك راببة ”5 نا 
مُترافيها فْسَكُوا فيب نَحَقَ عَليئها الدوال فدكر تاها تدميرا ) 
9 أسها الطالب قل طم لانتغالوا فى المهور ولا نضيعوا الا موال ف الولاثم 6 
ل ا / 
( نما الحياة الن 0 9 و قزبنة وَتنَا جه يكم وتسكامر ف 


ح ألا ا لل من 


الأمْوَال وَالا ؤلآد رم أغدب السكفار يانه ثم ودج فتراه 


اع م 

مصترً! > يكون حُطمًا وى الأخرق عَذَابُ شديد ) 

سيقولون إما أردنا مجدها الننظر وخرها العظيً. قل لمم هلا بنمم الجد على 
أساس ؟ وتباعدتم عن هذا الوسواس ؟ 

هلا شيدتم معاهد العلوم فشكر اله والناس سيك وشادوا فى الحافةين ذ كر ل 
هذه فكرة العامة والنسوان» وصغار الأطفال » يزينها المهال »ثم مخبو نازها 
وينطوء نورها كشعلة نار تشتعل , فتغيب عن الا بصار (أفن 217 1 
عمل فر آم حسما فانالله يضل” من يشا على من يشاه فلا تذهب 
فك عَلَيوم: حسرَات إن الله عام ما يَمْتَمُونَ ) كال الأ'نسان وسعادته فى 


ذات نفسه » وى خاته » وعامه , وعمله» وما عداه فاعمال الأطفال وصغار الرجال 
حكابة 


حكي أن شاب ركب حصان واختال بزهوه وأعجب بنرسه وتكبر على الافران 
وتران اقول الإأخوان: لقاب 1 فقال ياهذا كا لكل ثىء فما به اختصاصه 
لابشاركه سواه ولين كان الكال فى الحصان فالفخر راجم إليه والثناء وارد عليه 
فأما أنت فاننك خلى من الكال مبرا من المدسوالثناء . 

أعدح على شرف سواك وتوصف عا به سعد الحصان وامتاز به على الا قران 
فلكل ثىء شرف وشرف الا نانعقله وفضله الممين 

قل لمتعاين مابالكم منغمسين فى الحيوانية ضار بسن الذ 1 وا عن كآل 
النفس الا نسانية ؛ انطلتتم إلى الغرب وما آب بمضكم إلا بأحتر الا خلاق» وأدى 
الرذائل » هلا م منوج عظاتم وسلكم سبيل 0 ؛ فالويل ابلاد إن 
لم تصونوا شهواتك » والعذاب واقم » ماله دافم » إن أصررتم على العنادو تسلكوا 
سبل السداد 


200 . ا 0 أ 000 مع بن 
فانم إستحسوا لك ناعر ا تون أهواءم ( ون اضل عن انبع هواة 


لله 


ب4)- 
بغر هُدى من الله إن الله لآ جدى القوم الظالمين ) 

فارتقبهم وَاصطير » وانذرهم يوم تقم الوقائم » وتترك الديار بلاقع » ويدهم 
الملاد من ذوى الا موال كل مغتال طامع 

ويقال لهم على سبيل القثيل ( اليوم تبون عَذَاب المون عا كنم 
تت كير ون فى الآر ض غير الحق وعا 0 ا 
ألضطضفة 


تين ) 


أولئك الا باء الجهلاء الذرين مم أرباب الا موال أم الا بناء المتعادون فال 
ين أ كبر اقتصاداً 6 وم أفوى امحاداً » قد حفظنا الاموال وضيعوها » ولو 
3 جموا اللصاتين » لنالوا الحسنيين » ولكعهم ذهب شرم برهم ونقصهم. 
يفضلبه » وأى أمة تعوم بلا مال 6 وأى شحاع قم على القتال بلا سلاح 
ولا مال للفاسق الخمور» والاامة التى ذهب مالا ضاع رشدها فويل للمتعاءين. 
المبذر .ين الذينكاوا ف النحور منغمين » بوم سحيون فى نار الزى على وجو*هم 
0 كاء . 20 اه : اعذات. 
وال 5 ذم دوقوا مس عدذاب الكزى ق هل اه الحماة الدنيا والادلال و نه 
الا خرة اخزى وثم ل 
فضائل القوة الغضبيه ورذائلبا 
4 مسائل الياب * 
)١‏ عموم الشهوات فى نوع الننات والحيوان (؟) الغضبية <احة باليوات. 
(م) وحودهافى الانان (غ8) عثيل بالقدر 
لقد فرغنا من الكلام عن قوتنا الشهوية وها هن الان نفصل ما اججمل, 
فَْ القوة الغضبية بعض التفصيل و إليك بيانه : 
)01( مختصرهذا التطبيق هو احتمار الشهوات . الرجوع الى د اللامة العار 
ومضرة الخنر والزنا للبدن . التغالى فى الملابس . الولاث“م حكاية . لطيفة 


 عةمهد‎ 


(1) عدت مما أسافت للك ان قوة الشهوة مما به الغذاء والهو والتوالد عامة 
فى البشر والحيوان والنبات » ولو سألت الدود فى بطن الميوان « المكروب » 
فى البعوض والةواقم والاأصدافف البحار لقالتهلمن مزيد لشهوائنا ولذة حياتنا 

(؟) فاذا تعاليت عن تلاك الا نواع » وترقيت إلى الور والسباع 6 الفيت, 
بهولا عرو لام وقدرة وجول #رود فا بوصولا ويرات الا سرد الكاسرة ؛ والسباع 
«إلضارية » والمواشق المذشية الخالى » الحددة الا ظفار » المهيية للا نظار » ولعمرك 
ماذلك إلا نار القوة الغضبية فى العوالم السبعية 

(0) واذا برقيت إلى الانسان وشاهدت المدافع والسيوف » والرماح فى الصفوف» 
وال ساطيل المحرية و الجيو ش البرية والسغن الحربية . والئيران التأجحة ‏ واحتدام 
وطيين الأروي و يي الثوب السو د؛ فاعل ان ذللك اثار القوة الغضبية . الانان 
ف التق قتريلة :الا ساد والسباع٠‏ وما أحببنا فى العاو والؤدد ولا رغبنا فى الملك 
والعظمة » ولا تشوقنا لارياسة وتعالمنا فى السياسة » ولا تحِّمنا المشاق واقتحمنا 
:الصعاب » إلا لما فنا من تلاك القوة الا سدية . 

(4) أدخل حديقة الحيوان بالحيزة » واقرأ القوة الشُهوية فى حيواناتماوطيرها » 
والقوة الغضبية فى عمورها وسباءها » هناك حدمت قوتا الانان وظهرنًا لاعيان » 
هل بعد هذا بيان . 

(0) لعلك خامرك الريب من حية العثيل » وظنئنت ان القوة الغضبية شرك 
مستطير وضرر و بدل » لما قارنا بها أنفسنا بالوحوش الكاسرة » والسباع الضارية 
ولكن لتم هذه الاوة خلتك فنا ها »واودعت. لالحنا مى وميت 
إلى الغاية الشريفة وسيقت إلى الا عمال العالية المتفعة وذلك أمها إذا اعتدلت 
فصاحبها بالششجاعة موصوف » و بالفروسية وقوة القلب معروف » واذا خرجت عن 
الاعتدال ذاما إلى زيادة ضارة » فصاحبها بوصف بالتهور » وكثرة الفضب » أو الى 


نقص شانن قصادييا بوصف بالمين وضْعمف النفس . 


#ثيل القوة الشهوية مع القوة الخضبية 
() املا قدراً بالماء » وضعها على النار » وراقبها أليس الماء يفل ؟ ما دامت 
النار ممتدلة » فان تجاوزت النار الحد اضطرب أمر القدر» واختل نظام العمل » 
وإن ضعفت وشارفت الود ضعفت حركة الغليان ولم تصل ل#صودك ولم تذل من 
الما مرغو بك . 
مكذا قوة الغضب فينا » فالنار تمثيل قوة الغضب » والماء عثيل قوة الشهوة 
واضطراب القدر تمثيل قوة النهور» والشمم والنبيج العظيم ؛ وبطء حركة الغليان 
مُشل قوة المين وحور المزعة » واعتدال د وغليان القدر بنظام » عثيل الخال 
قوتنا الغضبية واتصافنا بالششحاعة ولحل والشهامة وما شا كلها . 


تفصل رذائل القوة الغضبيه 
« مائل الياب » 
« الافراط » طرش . حقد . مور . قحة . حد ١‏ شراسة . عجب . قساوة 
ليم اللجة جين عدون 
ضع عثيل القدر على النار للقوة النضبية نصب عينيك وانظر الا لات 
ويه لاماء وحاررية للسفر وحاملة للا متعة وعاعة فى البحر » ألدس 
قدورها إذا طفت نيرانها » وتأحج سعيرها حطمت من فيها واخرقت واعلكت 
را كبها وإن حمد ليها وقلت نارها عن الخد المطلوب والدرج المعأوم قعدب»ه 
بالرا كبين عن السير ففاتهم المرغوب ونأت بهم عن درك الحيوب ٠‏ 
من ذهل من أدلى ضر فهو ذو طيش » ومن أضمر الشر وهو لم يتمكن من 
الا نتقام وأخفاه لين الفرص فهو ذو حقد » فان أقدم على ماالذا كن من الا حورو 
فهو ذو قحة ء وإن كره ما أنمم الله به على عباده من الكير وتتى إفساد حاطم. 
فبوذو حصد ء و إن كان لاينقاد إلى جميل القؤل ولا يفارقه القبح فهو ذو شراسة 


اهم ََِ 

أخلق » وإن كان يرى أن كل ثبىء فى غيره دون محاسنه » ولا يعاو على مناقبه 
فذلك ذوغحب وإن تماون فى الصائب وما يصب الناس من النوائب فهو 
ذو قساوة وأن ضعفت نفسه عن طلى المراتب وقصر أمله عن نيل المطالى والمعالى 
فهو الوصوف بصفراهمة وأن جرع عند الاوف وأححم عند أدنى فزع أهوذوجين 
وأن قطب وجهه عند اللقاء وأظهر الكراهة وقل تسمه فهوذو العبوس وأن استحسن 
فعله واستعظم ليه وامتضدر سدزاة فيو ذو الكت فاق رى أن مل طيده 
القفس والمزع عند الخاوف أسبه تّىء مود نار القدر و بطء <ركة الغليان وأن 
مثل الكير وشراسة الحاق أشيه ىء بتأجج نارها وامضطرب القدر عنى النار 


فضائل القوة الغضبة 
« النضائل » 


التوسط . السّحاعة . الحم العفو . الرحمة . البشر . حسن الذلق . عظم 
الحمة . الانفة . الخمية . الغيرة . التنست . تواضم . كرم النفس . نحدة . شهامة . 
تحمل الكد . 

ومن هاون الام وبل الماق عند الا قدام فهو دو الشجاعة ؛ ومن 
يكرك الا, نتقام مع القدرة وحازى الااساءة بالاحسانهو ذو ار والعفو . ومن جزع 
1 يصيب العطوب وأحس بود لذلاك النكوب فهو ذو الرحمة ٠‏ ومن وضع على 
ره المعنوية الفطاء وأظير البشرلمن يلفاه وأقبل على حادثته فهوذو بشر . ومن 
لتى الناس عا يمرم من بشروقول حسن ووذع مءررف ومواساة فهو حدن الخاق 
إلا انها +لة المرسلين والا نبياء والصالمين . ومن استصغر ما دون النهاية من معالى 
الأمور فهو عظيم الممة . وهو إما ذو انفة وذلك بأن تنبو نفسه عن الا مور الدنيئة 
وإما ذو حمية » يغضب عند الااحساس بالنقص .و إما ذوغيرةٌ وهى إظهار الغضبف 


ظ 6 
المباهاة والمحب » فهو ذو التواضع ؛ومرت اقتدر على حمل الكرامة فهو كر يم 
النفس . ومن وق بنفسه عند اقتحام الاو ف » حى لاتخامرها جز ع فهو ذو بجدة 
ومك حرص على الاأعمال العظام » توقما لاف كر الجيل فهو ذو الشهامة . 
ومن استعمل البدن فى الأعمال الهسية وصبر على ذلاك فهو التمل لالكدء 
ريع القدر » فأنت ترى أمثال الشّحاعة و 5 أشبه تبىء محال القدر عند 
غليانها » بلا اذطراب ولاذعف » ألا ترى أن الاقدام فها ينيغى وهو الشجاعة 
والكون والمفو عمن ينبغى العفو عنه » سلوك لاسبيل الأقوم » ولو أنا أقدمنا 
على عقاب الضعفاء » أو الاأقران عند القدرة » أو حلينا عن مصادمة الا عداء ؛ 
وقبلنا العار وم نطلب عظائم الأمور » لكنا خارجين عن السبيل الأقوم » ولكنا 
أشه بالقدر المضطربة فى الأولى » أو البطيئة حركة الغليان فى الثانية » وخير 
الأمور الوسط 
رن على القوة الخضبية ونصاتح 
عا المحل وحب الحمدة بلا عمل * 


أما الطالب طلب أمتك واخوانك المصريين بالجد فى أعمالهم » والاجهاد 
فى حيامهم » قل طم دعوا الكل وأقدموا على العمل » وايا م والمرح » فانبذوه » 
واشفاوا أنقك بما يحب من المقائق » ودعوا المزل بالجد فى طلب ب الفضائل . 

ا حالس غاصة بال والاستهزاء والتعيير والملاحاة » و إذا رأيت أمرأ محل 
ما لايفمل او حب أن محمد ما لايفمل » فاء » فاع أمهما جاهلان بأنمَسهماء فالأول فى 
طرف التفر يط . والثانى فى طرف الافراط . أرها الظالب الول ترف ادك 
وعشيرمك وإخوانك فى المدرسة 6 وساثر المتعاادن ومواطتئيك » ولا تقعد عن 
نصرم وإظهار فضاوم » وحفظ مقامهم » واعل أنهم ان ارتفءوا رفءوك وإن 


دواء الجن 
واذا رأيت فىنفسك ضعفا وحمولا وجرعا » وفرقاً فعامل نفسك بضد مافبها » 
غان مالت إلى الكل والؤول والمن فألزمها بالاعمال , وجثم المشاق وحمل 
الأخماار ؛ واركب السفن عند تلاطم أمواج البحر المضىم » وف فى موطن 
تتقاذف فيه المدافم ؛ وتتأجج فيه نيران البنلاق » وان 1 نت الطيش والغرور» 
.واستشاطة الفضى فأحمد نار ذلك بأن تتعمد احمال أذى من ,يؤذيك فراراً وتكراراً 
حبى يصير ذلاك ملكة فيك 3 اعتدل واستقم 
عثيل ونصاتح لاستعالالقوة الشهوية والغضبية 
لست نمائح » < 
الحياة الدنيا بحر ونمن فيه مسافرون » والموت الاحل 6 والفن أجامنا » 
.وما أوتينا من صحة ومال وولد وسلطان شراع الفينة » والقدر البخارية غضبنا 
والاء التبخر شهوائنا وعقلنا هو امنظم للفينة لتسير فى ذلاك البحر المتلاطم 
والسبيل للانتظام فى سيرك ؛ فى نحر عذانك . أن قير القوة السهويه 
تثلاثة أمور 
)١(‏ أن بحتنب تحالة النهاء والخلماء ؛ والصبيان والنساء والا راذل 
(؟) وأن تكثر عالة الزهاد وذوى الاجتهاد الدع 
م( وآ تفلل قووتاك: وتتمته يل اله مال . ثم تقهر القوة الغضبية 


ابشالانة اعرد 
. 00 أن نذ كر من تؤذيه أن لوكان هو المؤذى هل كنت محتار ذلك 1 
“كنت تنه 


(0) وأن نتذكر طيش غيرك هل كنت ترضاء لنفسك ؟ 
(م) أن تكسرسورة غضلك وتصرفها الى كسر القوة الشووية 
د هه لس 


© هم ل 


ولتد عير الله قوما بتحاوز الحد فى القوة الغضبيه إذ قال على لسان بعض 
ال نبياء تربع ولو 56 ( وإذا بطشتي' ل سارية ) وقال فى عتو عاد 
وكبريائها » ( وقلوا مَن' أشد منا قوّة ) وقال ( وينهى عن الفْحَشاءِ وال كر 
وال ى )2 وذم الطرف الأدى من تلك القوة » إذ قال فى غزوة توك (وقالوا 
لا تنفروا فى ا-ل” قل نار” م أشد < 67 وقال ( ثاقا-. م إلى الأرض ١‏ أرضيمم 
بالحياة لد نيا من ل م وعير قوماً إذ قال د ياموسى إن فيما توما 
جبارين وإنا لى" د حبى حرجو منهافآن مر حوا ممما فانا داخلون الآاية) 
فهذا وأمثاله تقبيح ارذيلة المبن » قاصمة الظور » ومدسم التوسط فى ثلاث الآوة ؛ 
إذ قال ( أشكاء 1 الكثار رّماء ينهم ) وقال ( وإن حنحُوا لالم فاجتقم 

لا وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) 


القوة الفكربة 


هى الدوة الثالثة للانان » وما اختص من سادر الحموان ) على رأى ( وى 
تقوى بتدقيق النظر فى العلوم العقلية » والبحث والتنقيب فيها » والتدرريج ى 
استعال العادات الميلة ؛ وترك صدها ومداومه الاطلاع على 5-8 الاخلاق 
وال ياسات والعمل مها 
القول فى القوة الفكرية 
)١(‏ فضائلها وردائلها 
تريتيلال كاري واي في كال مل ااؤلف . حكاية تعداد 
الفضائل والرذاثل لاقوه الفكرية . كر ين عليها 
(0) ضرب مثل لعل الابالى 2ك .ة ماظاء 
تصور حكومة منظلءة ذات خمس مالاك لكل مم رئيس رقيم يضاط حاببها 


و- 


د امواطا وها 0 م للخل والمعد 0 أفاصضية 50-8 احلس الا على 


٠‏ حر 


 ما١‎ 


فاذا نظلموا أحوالم ورئموا نظاءهم وأكوا دفارمم قدموها الى منتش الديوان . 

وهذا المفكتش مم دفائرثم و نخصر صاارثم وواردمم وإيرها فى أما كنها »؛ وها 

الى وكيل الديوان » فاذا لها وفرق وحم ووصل وقطم » وتأمل واستنتج أخذ 

صورة من نظامها ويلا من مفصلها» وحفظها فى خَزائئها ونظمها فى أما كنها 

ثم انطاق الى املك » فأطامه على ما نظمت يداهء ومارتبه الرؤساء فى ديوانه وم| 

نظمه أعيان أعوانه وهناك مجلس كبير وجمع عظب من لل علافة كبرى ورابطة 

عظمى لاانقصام لها بسار الممالاك الممروض أعماها المشهور أحوالها فيقدم الرئيس 

مالديه بين ب-- ويءرض ماوراءه علمهم فميزون اللخطأ من الصواب و يديرون 

أمر الحساب 6 و يرفعون و مخفضون ويذلون وريعزون فاذا فرغوا من نظراهم واعو ْ 
درس نظامهم » أخذها ناظر الدبيوان لحم ها هم آمرون وأبرم ما كانوا به 
يرون ذلاك مثلنا فى حياتنا الدنيا - فأما المالاك الس : - 

فأوه| عام المبصرات » والأنوار والألوان والصور والأشكال » والقرب والبعد 
وامثاطًا ورتسدي خابنة النفيي رف آله النفس فى إدراك المبصرات ٠‏ وثانيها عام 
الندوعاة من الاصوا ات والحروف ؛ ورئيسها آله إدرا كها وم الس.م . 
ونالها ‏ المشمومات من الروائح الطيية واللبيثة ؛ ورئيسها حاسة الشم . 

ورابعها حاسة اللدس ؛ تدرك أمثال الندومة وانهونة خام.ا الذوقلفذاقة . فاذا 
حفظث هله القوى ماجمعت » ورمعت ماعليه اطاعت ؛ وضعتها جيعا فى خزائن 
النفس الا نسانية وأودعتها فى أما كنها » ولت أدحلاك أمها الطالب فى تفصيلها 
أو أطيل عليك فى تسميم!» فاما نحن الوم طلاب أخلاق » و إعا أقول لاك 
ار نأك لكين :ذا لللتسش عن بعاووة هاي انين ناكا رانك تككزرة فديوا جالات 
النظر فم لديها من شجر بة وعلم وذكاء وفهم وجول وق وود وقلق ثم ترفم منما 
ورا را فيه| وى القوة المفكرة فتمرم ماتزكيطاة ال راء 50 


وخميت وحيد وردىء ٠‏ 


لام 

٠‏ مثالمن نفسى - ولاوضح لك هذا المقام بهذا المثال 

اليو م الوم امقيس الدانبى والعشرون منذيالقعدة سنة م». الرابع والعشرون 
من شهر وشير سنة 191٠١‏ استيئظات فصلمت فأفطرت فأمسكت الى فطفقت 
5-7 هذا الدرس يدافم حب العمل والرغبة القوية فى الكتابة ٠‏ إذا صائح 
يلصبيح من اعماق نفسى / وهو منظم إلا عمال نيا احسيت بة يكلمنى بكلام تفسى 

.8 5 5 
بلا حرف ولا صوت يقول كيف ابتدات ف العمل بعد الطعام » وهلا ارحت 
نفك نم كتبت درسك وهل نسيت ماتمظ به الناس » وتقول دعوا العمل بعد 
الفذاء والا حقت عايكى كلة الداء » إذا قائل من نفسى وهو داعى العءل يول دع 
الا نذار والتخويف » ولا تضيع العمل بالتو دف » الوقت ‏ كالسيف إن لم تقطعه 
قَمأ ىك ء 5 : 

فأما ما أنذرتنا به من الداء العضال » لما فرطنا فى نظامنا وكتبنا عقب غدائتاء 
فعا ذلاك فيمن ملا بالطعام الوعاء » فَذْلاك هو و المخصصوص بالداء» فأما من أ كل 
لقمات ما هو عكول . وعند ذلك ناداه مئضا الاعمال ل ها الفاضخل صة 
صه أل سمع خففان القاب 6 وسرعة مللرضن ملك فيك مسرعاً 
ورميت بالق 
فتعحب أيها الطالب كيف كانت أغراضنا وأحوالنا ورغباتناتةخخاصم 
وكيف بك الفكر الانساتى با وضح له من الدلائل » حتى انه لينقاد للثهوا 
المبلكة إذا دعت داعيتها وغلب سلطانها 6 فاللّه عز وجل منحنا حرية التفكير » 
و ارا و فكر ونديرء ولعمرى أنهذه 
لعحب عجاب (إن الله لآ يفم ا ين ولَكن آلئّاس أ يظاءون) 

أعمالتا الصادرة عنا وانج بك بعر أنفسنا ونظام قوانا النفسية فان غادت وى 
الخير فنحن الصالمون » وان غلبت قوى الش ركان الفساد » وتمحب ثم تمحب 


وتتحادل 


0 الك 0 ينبب 
كيف كانت الأمم فى مجالسما تتبم هذا القانون » فان رقت أخلاقها والتأم جعها 
كان الصلاح فى البلاد والعباد وان ساءت أخلاتهم وأدبرت نفوسهم غلب الشر 
على امير وساءت الحال 

والانان تملكة ؛ وأى مماكة ؛ مملكة بديعة عديية 

اذلك وجب علينا أن نبين فى هذا المقام » قوانا المقلية الى يرجم لها الفكر 
عند السير فى أعمالنا فاقد تبين لت ان النوة المفكرة المنطقية فينا ليست حرة 
التصرف وإعا فى كرئيس المالك النظامية يعرم ماديرته الجالس الشورية 

فندن أمها الطالى الذى أسرى عاداتنا » صرعى أخلاقنا فاذا قومناها فنحن 
للذاحون واذا تركناها ترعى فى مرائم اللملكة فامفرطون هم الحاسرون 


حكارة 


قابلى مرة طالب بالمدارس الثانوية نصع التتغ فى ورقة وهو يعرفى ولا أعرفه 
فناديته فبى فهيته فقال لقد عزمت ثلاث سنين على ركه والشهوات تمنعى وحكم 
العادة يقهرنى ولقد صممت اليوم صباءاً على تركه والانلاخ من شره فدوفت 
نفبى الأمارة بالتوبة» وقالت لا بأس عليك فى هذه الثوبة » اقلت اوتويت 
إرادتك ازالت شهوتك » واذا عصتك شهوتك فى صغرك فاذا عنبى يكون أمرك 
إذا وخطك اليب » وأدخلاك فى بوم م نالضءف عصيب » فر ورقتهوابتدأ تو بته 


حكاية أاخرى 


قابلى منذ نسم عشرة سنة » رحل غادر الحكومة بالاستغناء ول يكن لى به 
سابق معرفة فقال فى خلال كلامه لقد كنت من عمال االمكومة فنيذتى فأخذت 
أتسلى بابنة الكروم وندرجت بها <تى صارت عادةٌ لازمة وملكة راسخة فأيقات 
بالهلاك , 1 دءءت وعزهدت وصلت وتضرعت ودعالى مردود وكا قت 
كير بنك ارسل لك لذافاق اولوف وساذ ا زخر له فين اسلا لسع فار جم لعادنى 


هوه ل 
وأنمادى فى باونى ولد مغى لى أر بع عشرة بوم رجعت فيها عن عادى وعبسى 
لله ألا برجم لى سوق ٠‏ 

وكنت معه إذ ذاك وقت الظهيرة خلف قنطرة قصر الئيل ثم انصرفنا 
وما أدرى مافعل الله به فهل تاب وأناب أم هوت به هاويته وصرعته غاشيته 

لد آن الأوان أن نبين تلك أمها الطلب الذدى نلك التوى السكرية عدى 
أن تصلخ مها مافسد وتداوم على ماصلح فتقول : - 

ان القوة العائلة الفكرية آلنها النظر وأحد قواها الفهم الفارق بين الى 
والباطل والأدب محركها نو أفمالها المالمة » والاههال بدعها فى أعمالها الطالحة 
زعا يكرن الذكن وغندى ها الانيان 

فان اعتدلت فصاحها بوصف محودة العقل وصحة الفكر والعييز وان خرجت 
عن الاعتدال » فاما إلى التقص فصاحها بوصف بالبلادة والعمى ٠‏ واما إلى ال يادة 
فصاحيها بوصف باكر 

تفصصل فضائل القوة الفكرية 

(الاعتدال ) . المتل . الذكر . اللفظ . الذلكاء . الحسكة . الفهم ابيز . 
النطق . الصدق . ( التغر يط . الافراط ) السفه الرياء . العيمة . التبذل . الغدرء 
الفرر . المي . الكذب المهل المكر . اتليث . اليلادة 

مق صحت روبة الانان واعتدلت قونه الفكرية ع فانه حك على حفينة 
المطلوب عا هو عليه بقوة تسءى ( المتل:) فاذا نذكر الصيور والمعاتى » التى حفظها 
فى خرائن عله سعى ذا ( ذاكر ) وإذا ثبت صور المعالى فى النفس كان ذا (حفظ) 
فاذا كان سر يم الاستنتاج معىذا ( ذكاء ) فاذا اصطفى أشسرف المءلومات وعرف 
أجل العلىم سعى ( ذا حكة ) فاذا أدرك المعانى الواردة على النفس عى ( ذا فهم) 
و إذا فرق بين الاق والباطل والطيب والحبيث سعى ( ذا تمييز ) و بالتكلام يقال 


إنه ( ذو نطق ) وإذا أخبر بالثىء على <قيقته معى ( ذا صدق ) فهذه الفضائل 


للدوة الفكرية من منعدةه لله أ كثر ها أو حميها قوك أو معاليد المكة وفمم 


له باب الرحمة 4 وانوات الحنان ) 0 نا رح ات لآ سما إلاهُوَ و 


5 > هو كور 


عا فى الي والبتخر وَمَا تسقط من وَرَقَةَ إلا يَعْاسهَا ) الآية 

فلييض بالنواجذ عليه وليسأل الله الزيادة مها » ومن حرم بعضها أو أ كثرها 
فلييحك إرادته وليعزم أمره وليسياط قوة الغضب على الشهوة بقوة الارادة وصدق 
المزعمة . ودونك رذائل النفس لتحترس من غوائلها ولتنأى عن باطلها 

ذاك أن الانسان إذا تنزل عقله عن مرتبته وعزله عن عز مملكته تدلى إلى 
حضيض الرذائل وأحاطت به تلاك الوحوش الصوائل فانه إن استعمل الفكر فها 
لاينبغى من الأعمال عموماً معى ذلك( سنا )وأن عمل ليعتقد الناس فيه وليرانى 
جالسه فيهفهو صاحيب خاق ( الرياء ) وأن نقل الأقوال المكروهة بين الناسكان 
( ذا عيءة ) وإن حالس السفهاء واطرح الحشّمة وراءه ظهريا وأ كثر من الهزل 
سعى ( مذلا ) وإن رحم عما ضمن الوفاء به ووعد الناس ببذلة فهو ذو( غدر ) 
وإن بادر الأمور بغير وقف وسارع إلى الحركة بغير حاجة سمى ذا ( خرق ) وإن 
تصور الممتنع بدورة الممكن أو عرف الصواب وترك ااعمل به فذلك الموصوف 
( بال+ق )وأن أخبر بالشىء على خلاف ماهو عليه فهو موصوف (بالكذب) و إن 
رك استعالالصواب لعدممعرفته فهو ذو (الجهل) و إن أضمر الشر لاناس واستعمل 
المديعة فهو ذو (المكر واتميث) و إذا عطل هذهالقوى واطرحها منغيرةصير فى 
الخلقة فهوالوصوف (بالبلاده) هذه هى الرذائلااتى إذا صادفناها فى نفوسئا وحب 
علينا الاقلاع عنها والقاص من شسرها والتخلىعن أذاها وهى مفاتبيح أو ابجهم 


حكرة 


إثنان سعدازف الدنيا والا خرة ٠‏ الم وحسن الماقو إننان فيان فى الدنيا 
والا” حرة 5 الجهل وسوء ا 1 37 فى اللهم إليك مقاليد الأمور فانفل أمعنا دن الجهل 


51م 

وسوء الخلق والكذب والمزوء والسخر يةوالفجور والفوق والتبذير والبخلوالمق, 
والثرف إنك أنت السميع العليم 

وضْح لك القول فها سلف أن قوانا العتلية منتظمة كجلس فم أصحاب. 
الهين ومهم أصحاب اليسار ولكل من الحز بين رأى وححه شدمها وآيةيديهافترى, 
أمثال البلادة وال قترجح حانب المهل والحسران وأمثال الذكاء والحكة يرجحان. 
قوة الع والريح والنويم 

« مئلان ضري لزهلا م النفوس الانانية بالا س النظامية الرمعية » 

الأول | هحم التتار 0 دوله الاسلام ف أوائل العرن السابع بشمادة. 
جتكيز خان واقتربوا من الهر وراء التركستان التأم مجلس أهل الل والتقد من 
أم يدون فى أماكنهم و يدافءون متحصنين فى حصوهم . هن اختار الأول وهم 
النقهاء قال إن القوة فى الماعة واللحيبة فى التفريق . ومن اختار الثانى ومم قواد 
العا كر قال مم إن دخلوا بلادنا وشرقوا بيننا قدرنا على سحقهم متفرقين .فاحتار 
الفوم حر ارأيين فدمرت الملاد وحى القول على العياد . 

فهذا مثل من فساد الرأى فى الجالس النظامية . الثانى لما توفى رسول اللهدلى 
7 عليه 0 تنازع 5 والأنصا ر وخطاب مي مد ثأ د الصديق رصى الله 
الوزراء ناب إذ ذاك عمر رفي اين والصحابة 0 والتأ 5 وم نم الأمر 

فهذا مثل الانسانية من أمثال الجالس المنتظمة . إذا عرفت هاتين اللطيفتين. 
التاريخيتين فلتؤمن بأن عةولنا فى نظامها لا تمد واحد هذين المثلين فن ساءت 
فطنته وغلبت شهوته نسلطت قواه القصيرة النظر م فى الثال الأول ومن ثر بت 
قوى عتله واننظمت آراؤه ترححت -حسناته وقات سيثاته كالمثل الثالى وتذ كر 
ما لاحفلته أمس فى نفسى وما أدركته فى واجدالى الأنى 


ثياهة 5 
حكانة 


بى 


ولاقص عليك قصصاليوم لتراقب نفسك م راقبتها وتلاحظها م لاحظتها 
استيقظت يوم الجعة ٠؟‏ نوفير شئة 4٠١‏ صباحا وأناكالصدوع من برد ألم يجمى 
فأردت تناول الطعام كااعادة واذا مناد ينادى من نفسى بلا دوت ولا حرف تبينته 
وفهمته يدول : 

إياك والطعام فالجوع شفاء المصدوع فقالت القوة الراغبة فى الغذاء آثنا غداءنا 
ولاتقطم رحاءنا فقال ذلاك المنادى المنظم بالغذاء يوشك أن يزيد الصداع فقالت 
الرغبة لكن خاو الموف يقطعنا عن العمل و علد به المره للكسل و يدو الأنان 
ويلحقه النسيان فقال المنظم إذا اجتمعت علتان يتبم الاخف فالجوع علة وازدياد 
الصداع أخرى ولكن الجية رأس الدواء ولم يهل أحد أن فى الصداع شفاء 
فقالت الرغبة 

2 ورب ##مصة شر من التخم ( 

عند ذلكانبرىالفكر وقالأما أنافسا خذ بالرأيين واستنتج من المقدمتين وأعمل 
المجتين فلأ كل من الاألممة أخفها ولا تعاملى الميز والنحم فتبتى لاجس قوته 
و نحاص من الامه وسقو له م قال قكى الآمر الذىفيه :ستفتيان 

هذا ماقام بنفسى اليوم والناس أججعون على هذا سائرون وو ألى نبت تعاطى 
الطعام ظهريا لكنث فى جاني التذر يط واو ألى لزت علانى وأفطرت كرغيى 
زاد امرض وكان ذلك افراطاً والمقل فى سائر الايام لايفتأ يفكر على هذا القياس 
بحرية فكر ونظام والأمران غلب من الاأشسرار أوالا خيار 


-,م- 
ذم الافراط فى القوة الفكرية فى القرآن» ذم التفربط فيبا 
مدح التوسط . مثال جامع لاقوى ؛ تطبيق القرآن 
«عل فضائل القوى الفكرية ورذاثلها » 

(1) ذم الافراط فى القوى الفكر ءة من التران قال الله تعالى ذم للمنافقين 
إِذّا لقوا الذيين آمنواقلوا آمنا وبذا خلا إلى سَاطِينيم” قالوا إن تسم إن 
لحن ست ون آ الأشبزى» م دهم ف فيا نيم ا أولئك” 
الذين. اشْتَرَوَا الضلالة بالهدى فا رمحت جارتوم ا كر ا متدين )برقال 
ذم إذامكروا ( وَمَكر وا مكراً وككر نا مكراً وَهُم' لايشعرنون فانظ' 
كين كان عَاقبَة مكر هم أنا دمر نام وقرمهم, 5-4 نلك ابر 
خاوية با ظلموا إن ذلك لأنية لقوم يعلدون . وأتحينا الدرين آمنوا وكانوا يتتقون) 

0 ذم التفر يط والنعى على المةلدين استامتهم وجهلهم بالحقائق ( وقالوا 
لواكنا نسمع” أو نعتل” ماكنا فى أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحعقا 
لأصحاب السعير 

انظ كيف كان اهمال الول وترك التفكيرداعيا لدخولجهم كا أنه سبب 
الذلة فى الحياة الدنياء وقال ينم الذين اتيعوا الروءساء فى المقائد والتفكيرء 


0 و ا ل ال ا نخدت 
وغناوا عن أقفسهم ( قالوا دبنا إدا أطعنا سادتنا وكيراء نا فأضاونا السبيل 
انهم طعذينر من التذاب 00 اعنا كبيراً) وقاليدم الضعفاء الدذين 


03 | ام 5 بن في جهلم اذ َاجُون فى النار 2 الضعناء للذين 
ات .كيروا إنا 58 ل اك 1 لوعن اليا من النار ) وقال فى قوم 
0 على ليولا يعتاون ) . وقال فى من يقرءون ولا حا 


001 000 


لوا التوراة م ل .لها كثل امار ر ) الخ وقال ( افلا يعد بر ون الفر" "١‏ 


84م 


ممصي سمه 
333333533 ا ا ا ا 
سسسسسسيسهة 
مس سبح 1 


1 على قلوب أَثمالهَا ) وقال فى ذم تقليد الأمم الجاهلية ( 58 ل 
لا لأولام ر بنا هوءلاء أضاونا فا مهم عذابا ضمفاً من الثار قال لكل ذمف ولكن 
لا تعادون وقالت أولام لأخراهم فا كان لك علينا من فضل_ فذوقوا المذابة 
ما كنم تكسبون ) فتعجب كيف ذم الغافل بالآية الأولى ‏ والذدين أماتوا 
عقوهم وانبعوا الروءساء بالثانية فالمستكير ين بالثالئة الام 0 متاح ادر 


متقدمة بالرابعة والمنافقين والذين لايفتهون بالباق ( وفل أفن زان له سوه عمله 
غراه حستاً فأن الله بل من يثاه و.هدى من ياه فلا تَذَهبْ نفك عليهم 
سات إن الله عليم بما إصنءون 
(م) طلب التوسط فى القوى الفكرية من القرآن قال تعالى ( اد ان سَبِيل 
وك بالجكمة والموعظة الدسنة وَجَاولي' بات فى أن ) ولعمرى 
نهدا اعدك ميزان فاذا دعوت الناس فانظر مراتيهم » فالمقلاء الأذ كياء الما 
والمكة ' والمهلاء بالموعظة ال:ة » والادلين الذين لم يصلوا إلى طبقات العلماء ‏ 
فبعتلوا الحكمة ول نحطوا إلى دركات الهلاء فتكفيهم الموعظة » فأوائك يجدى 
هم الجدال بطريق الحسى قال تعالى ( وَلآ تَادلوا أَهْل الكتاب إلا با لنى 
شّ ا تأغرض ل 5 ونا كلم مر د إلا الحيّاة 
آلد نيا دلي مافهم ون العلم إن ريك هُو أل بن صل عَنْ سَبيله وَهُوَ 
ع _ 0 وال روك ارك الك شا ا فى خََا كثيراً وما 
بذ كر إلا أواوا آلألبَاب ) والحسكة كل كلة وعظتك أو نفمتك وقال ( وَمَا 
20 إلا ألعااء 4 وآيات الفرآن كثيرة فى مد- التفكير والتعقل كتوله 
( إنفى ذَلِك 206 وم باون ( إن فى ذلك لأياتلاوم, سكرون) 


فاقرأً الآيات التى شرحت العام ل 1 يناوا فى تلكوت ارات 


ولا رْضٍ ) ومثل ( إن فى حَلئى السموّات والأرْضٍ حاوف نيل والذبار 


و5 
لح ل ص ا لح لطت لل يي 


لايات لآلى آَلأنّْاب) وباحاة فى الم رآن سيعانة وحمسون آة كاه هط 
صٍّ اكير والنظر واستمال هذه الموهبة الحليلة المقاية ( وَأَلَهُ مهدى من يثاو. 


إلى صراطر تق ( 
( هثل بيع ماتقدم فى التوى الدُلانة ) 
حمة ذهاء 0 الور | شره همة تبدير اسراف 
ك1 شحاءة * ده 
بلادة 5 الموف | ضءف الشهوة امساك تتتير 
العدالة 


ما الذى يتعلمه الطالب ويعمله ؟ ما الذى تعلءه الأمة وتءمله . الصناعات ؟. 
والأمبر ؛ أسباب الحبة ٠‏ 

هأنت أما الذذى الطالب قرأت مافصلئا فى القرى الثلاث ؛ من الشروة 
والغضب والفكر » وعاهت الرذائل والفضائل ؛ - اليوم ان اجتماع فضائلها » 
وانتفاء رذائلها بدعى عدالة وعلى ذلاك تكون الفضائل أر بعة» الحسكة والشحاعة 
والعفة والعدالة 4 قله 2 اسيل الوط والصراط العام فالمدل عن 3ه نلات. 
الفضائل أو قار مما والحائر من لم يرفم 28 أو يقار م! فن اعتدل فانه يتف 
بسم خمال )١(‏ العبادة لله ومحيده وتقدبه وتكر م رسله واحلالهم فانه عز 
5 بل د "5 فيد والميرات وار 7 - هادون مرشدون (؟) أن يكون 
نف الأعال ». 6 6 الى والاخلاص , بس ع البعيات وسار طْ .قات الأمة )م صلة. 
71 ومواساة من تصلهم بك لمة النسب بالبدت والمال والماه والعلم والتعايم 
(5) الكاأة وهى مقابلة الاحسان بالاحان والزيادة خير وأفضل (5) حدن 
المشاركة وهو الاعتدال فى الأحذ والعطاء » وانصاف من نفك 0 التودد نحن 


'الاقاء وحمل الأفمال لا يانه وأبنائه وأقر باه لقان وعخالطيه ومعاشر به ولاءر يب 


السافر من ورد عليه فليحيهم وليكرم ف 3 فأما هن <رج عَن الاعتدال فذلك 
.يتصف حمس صفات )١(‏ الع وهو أن توصل إلى مع الملل من حيث لا شبغى 
)١(‏ الانظلام وهو الرضًا 8 (ع) النذالة وى 0 تمزع بالمرء إلى الحم من كل 
جهة (4) العحز فلا سمو إلى أمل ولا يتوق إلى شرف (ه) الضحر وهو ان يجزع 


:الانسان ويتغمر سر يبعا من أى دُىء برد عليه 


لقد فهمت اذا خاقنا و بماذا نميا ولم خاقت الغرائز فينا قد فصلنا لك هذا 
«فما مفى . 

تعلم من هذا أيما الطالب الذى أنسعادة الانسان بلحل والعمل » وعالمالأخلاق 
الا ينسى حظ طالميها من العلوم » إنه يسعى لاثتلاف القوى ويجد لغلية الدَوةَ العقلية 
على الا خر بن لتتخضءا له خضوع المرءوس لارئدس » والقوة العاقلة لا تفتأ تطالبنا 
5 حَناءق العالم الخط بنا فلنعطها حظها ولو قليلا من العلوم الطبيعية والكماوية 
كانضوء والحرارة وأحوال الماء والسحاب وأجزاء المواد من حامض وسائل وهوائى 
غالءاقل لا مهنأ له حماة إذا أصم أذنيه وأغدض عينيه وعاش كاماد لا يدرك سر 
وغرائب النبات وبدائم المعدن و الحم العالية الدقيقة فى تركيس أحسامنا لتثال 
الحظين وتقتطف الأمرتين وى جى الجنتن حنة العأوم لاط والمنافم المادية لاحياة 
الجسمية ولتقرأ عجائب الفلك والرياضيات وما أنتجت مناموسيقا وتركيها البديم 
العحيب ولتهل ان تقويم الاسان مقدم على الرياضيات فلتقرأ الاغة حوها ومنثورها 
ومنظوءها وخطبها وعلم أخبار الأنبياء والأولياء والملوك وسياسسهم وأخبار النضلاء 
وا لكا والكرماء من سار الزناس ولتعرف الكتاب والسئنه والتفسير والحديدثُ 


وعم الحسكة الاحرث عن العالم ونظامه وخالقه وملانّكته والروح وأحواطاوبراعيها 


نم لتتخذ للك صناعة تتفرغ لها بقية الحياة لنتقنها وتحسهها كالتدريس والامارة 
والصناعة من طب وهندسة وكتابة ولا يصدنك عدّى العلوم عن الصناءة الخاصة 
ا لا نصدك الصناعة الخاصة عن العلوم فاعا ثلا العلوم إججال والصنعة الخاصة 
تفصيل وتقيق فاما العمل فدلاك أن توس نفسك كا قدمنا وتسو سأهز منزلاك 
ولتراع سياستك مع العالموليكن للك عل بأحوال الأم الحيطة بنا إجمالا مغر بيين 
وشرقيين لثلا ينفر طبعك من طبائعهم فلا تخد 4 حسن من أعه للم ولا تستطيم 
الفرار من تند يبرهم بأمتك إذا أرادوها بسوء وال ان لكل أمة من الأمم خلا 
وآذابا وحك دن صياين وهذدرين وعردين وروسين فأمخذ ءنَ كل دىء, أحدنه 5 
مأ تعلم الامة و مأ تعمل 
السناءات . العلوم الشرقية ٠‏ والمربية 

يا أن الصائد لا ينال قنيدة: والمصرى لا ينال قوته إلا حصان للا ول 

وخر الزيل الى فهكذا ل يا المرء حمأة طيدة إلاإد كان 0 البدن الس مورى . 
الطمام والشراب وهذا يستدعىصناعة أو مادة ”هوم حاجته والأمة كالفرد إذاضاقت 
سباوا وقات صناعتها أو زراعتها ناما مثله! مدل الصائد ضعفت فرسه والصرىغاض 
ماء نيله والانسانكات شهرة طمامه والامة العسرية الآن أحوج إلى رق الصناعة 

: اعة والتحارة اسد خالى الضمف المادي لا نك عدت عثيل الا مةبالفردولتد كر 
ما الطلت أن بعش الءقول الضميفة النظر اقنصرت حلى عل لا تتمداه نهم من 

7 الوم الشرعية أوالقدءة لخارب غيرها وممبم من سافر 0 أوربا فرجم كترأ 
بالشرق وعاومه ودؤلاء صالون مداون فلتكن م قال ال تءالى فبشرعادى الذبن 
يتمعون القول فيتبعون أحسنه أوابئنك الذبن هدام الله وأوائنك م ل | الالياب 
ولقد عاءت أن العائد بلا كلب 8 قايل الدائدة فبكدا الانسان بلا شهامة ولا 


غرة ة ولا سعاعه ١‏ ماد و له ولا 1 5 فطل ودكذا ل مه الى فل ليمأ مدن 


1 5 


لشعاءة ورحل العوة ضام أدوها ‏ آير ذمرها قال خيرها كل الذل ضاع ماوه 


في البحر والصائد مات كلبه والاسد قاءت أظفاره وقطءت مخالبه والفيل قام نابه 
وأمة هذا شأنها تصبح كانما كرة تتلقفها الا يدى وتصير فى الاأذلين و ضل 
سعيهم فى الحماة الدنياوم محسبون ابوعترن صنعاً لذاك كانت السعادةبالاجماع 
والحب جماله وكاله وقد عات أنه لابد لكل امرىء من عمل اوم به لأجموع 
ولقم أن أمتنا الهمرية ايوم ليس ذا حظ فى ثبىء أ كثر من التضاء والحاماة 
ولا ال طفلة فى الصناءات والتحارات والزراءات اأنى فنها غذاء الاامة وهى مغزلة 
مرلة الكاب فى الصيد والنيل فى اازرع والممدة والأمعاء والكيد فى الجسم 
ونظارة الداخلية وا هندسة فى المكومة . 


فصل الى 
)١(‏ حب الناس (؟) تثيل باله* عرات (*) حب الرؤساء (4) رابطة | 
والاخلاق 8 رأ 15 الد؛ سن 0 حب اله بوان والاقارنب 0 ) الحب العام 


' على الأمة تتكيلى ما نقصها وعلوما <هاته وهل ارد سعادة هن به لقي 
بأعماء م5دس 
و يوقد النار ليسير القطار وينظم البريد ويفرس الاشجار ويحرى الابار مما 
لا مه ار مقداره ولا ال مداده فلء.رك من ذا الذى علم احتياج 
الناس للناس من ذا الذى / أن ساثر الناس خادمون فالمهندس لاراء الانهار 
والفلاح لغرس الزرع ومن الا خجار و الناليى دار را الأجبام القاير 


الحماة وستى الزرخ وحصده ودر-س4ه وغر باته وطعزه وححزه وك 


95 ها الملا جن كنا ر الناس لاسم) أناء أمعك واعلم أن اص الناس 


سىء دن دفارة النفس وحغر م / مأ ودناء 57 يندا وا مول لانا 
الله على وَأه 


2 


س قوم ع 
ه_- 0 اهم لايفةوون ومن كره الئاس ه نقفسة فا هم يكاونه رودن 


303 1 ققد كره نقسه ومن كره نفيك و عجو عن ا 


عل 0 انظر 
و اعيدب 1 ار التحل فى كواراتة وال قَْ دونه وأازنا بمر فَْ عاعها كنت 


”7# |[زؤز|ز |[ز|[|[ز[|[ [|[ز ز ز ز ز زذ 0000و 
عزاو تعوتنا قدت توعد بعضما مع بعض وكوات أمة تمع الطعام وتدفم الا عداء 
قلومن قلب فرد واحد وقد شاهد الناس كيف تتحد الزنابير على أن تلسم من 
ير مهأ أوعسها إسوء لقوة الامحاد والتضامن والتكافل وأن المجموع فرد واحد 
ياحسرة على الامة الى حرمت المودة والحب بين أفر ادها أولئنك مالطاغو نْ 
لاتدىء الظن عن تولى رئاسة أو أنعم لله عليه بنعمة المال والحياة فتكرهه 
واناقة اذا السب ولت أنه أخوك وعضدك وحافظ أمتك مى كان عادلا 
صادقاً أمينا فأحبه وأعنه 
ولا تتخذ غناه وأمارته ورفعته وجاهه وسبله للسكراهية أنك إن فملت ذلك 
بلا سبب يفتضيه ولا دنب يجنيه فقد دلات على دغر فى نفسك و<ور فى عز متك 
ولت أن أبناء الأأمة كأعضاء امس فالرأس لا يسعها الاستغناء عن المين 
ولا المين لاتستطيع السعادة بلا رجل وليست الرجل نائلة خطها مالم كن الرامن 
والقلب والامعاء ولو أنهن نطقنلقالت كل منهن إعا حياتنا أساسها المى وقوام.! 
الصداقة ونتيحما السعادة 
الحب العام بالتعليي العام 
أما الطالب الصادق الحب أول سعادة اليلاد وآخرها ولعلاك شاقك أن 
تعرف سببه 
لتم أن النفوس لاتتحاب إلا بالاجماع ف:ضنات بواحرال. 1ف اقتويت 
محابت وكا نباعدت تنافرت ولذلاك وجب عي التعابم 
الفضلة والرذيلة والسعادة 
إذا زرعنا شحراً وتمنيتا فى إكائه ففايتنا مره هكذا اذا نصبنا فى تحصيل 
الفضائل فالغاية السعادة 


قا 

السعادة نيل اأراد الشر يف وراحة النفس والاستإزاذ بالفضائل ولا سعادة 
افزاد مظظرمية نوين فاحرة تامع رفن الأونااق النقين سيره الائر ليل 
أشد الالام واليلادة شكاء الههال والنسءان والسهو بلية الانسان والعحبس و الكير 
يوردان القفلب موارد الدطب و يصرعانه فى الثكاب بالحفاوظ المسسة والسشهوات 
الباطلة والتعرض أفت المقتين واسهزاء المتمزثين والحسد يودى بصاحبه ويغطم 
فؤاده ويقابه فى نار العير و يعرضه لطر كير والشره يعذب صاحبه ويوقعه كل 
يوم فى نانبته . ومن ظن اهل غاية ما اشهاه واللطان والمز قصارى مناه عدب 
ها المذاب الا كير . 

( وَل ترك أموالحم ولا أولاده إعايريدة الل ليمذيهم بها فىالحياة الدنيا 
وتزهق ل ممأ إصيب ديو هم هن الافات وما عرص له من النكبات وثم 
عادمو الصبر قلاو الاجر كثير و الهلم عظيمو المزع فأبى يكون المرء من السعداء 
وقد كتب نفسه بيديه فى ديوان الاشقياء فالعيد من اتبم الصراط المستقم صراط 
الذين أنعم الله عليهم بالمفة وما يت.عها والشجاعة والحكة واقسامها أولئك مم 
السعداء فى الدارين عند رهم يرزقون فرحين أذا اعتادوا ومرنوا على ذلاك حى 
صار مستانأ معدوقاً فيأنس أحدم بالممارف العالية والطبيعات واقسامها والرياضيات 
وافلا كبا والالحيات وجالها ويم ما تدله القوة البشرية من العارف الحكية 
ويأنس بالءدل فى عمله والصدق فى منطقه والمروءة فى أصحابه وقد أرذى أشرف 
المقلاء ورضى عا ساقه الذاء ولا يطمعن فى رضاء سائر العالين فأن ذإكث لبس 
فى <ز الامكان . 

وغاية الامر وقصاراه التعالى عن الرعونات الدنيوية والرصاء ثم الطها نينة . 
( يا أيقها التفس المطمعدة َرْجعى إك رَبك رَاضْية ل فى عبادى 


و#ابو ‏ رن 
وادحلى الى ) . 


ال 22 

من هذا تع قول بعض عاماء الغرزب لبعض شباننا لا يضلك المال اذا امتالد” 
قليك بالنخيلة فاملا القلب حكة وفضيلة والجيب فضة وذهبا فالعدم محدود 
الفخائل والثُرى اسع المعروف وانا أقول . 

ألم نسمع أقوال النبي سلهان عليه السلام ( وأوتنينا ين كل تن انا 
ذو النضل المبين ) . اه 

القدوة الحسئة 

مان لى أوعال أوعامل إلا كان قدوة على حسب درجته فاصير وَاحرد 
حبى تكون كالشمس وضحاها والنجم الزاهر فى ظامات الدياجر لتكن شم 
ىه سناها للناظر ين وسيرتك هدى وعاءك نيراساً للسارين 

أمها الطالب إن حركاتك وسكناتك وغدوّاتك وروحاتك أساس يبنى عليما 
ومتدمات لنتائج فاحذر الحذ ركله أن تكون قدوةسيئة للبنين وكن خيراً التدى 
لمر المقتدين حبى يصدق علينا قول السهوءل 

اذا مات منا سيد قام سيد قَؤول ل قال الكرام فعول 

لابرين الناس منك إلا كلا ولا يطلمون منك إلا على ما حل وحلا 
ولا تقعن عين منك على قبيح واصاح السريرة وأحسن العلانية وذر المباهاة 
والملاحاة والماقة والراء واظهر البشر وقل لاناس حسناً وآت ذا القرفى حته 
واءف واصنح أن الله يحب الحسنين . ظ 

علاج الرذائل 

إن السببل الاقوم والمنبج الاوضح فى علاج الرذائل مقاومة كل واحدة 
بضدها ؛ والتعودعلى نقيضها » ومحار بتها بعدوها ؛ فالمهل >عزاولة التتعاي, 
بتكلف البذل ٠‏ ومداومة العطاء » الا ان للعادة لتأثيراً على النفوس الحيوانية 
فضلانعن الانانية ٠‏ ك من حيوان اقتاد الانان بالتمويد فسيخره لاركوت 


6 والعحل 


وامتطاه » لاحرب » وذلله للحلب ؛ وساقهلا-رت ؛ وصيره بق الزرع ؛ وقد كان 
قبل ذلك لاذلول يثير الارض » ولايستى الحرثءافليس الانسان أرق من الحيوان 
البيان فك من جبان ركب هول البحر وهو مضطرب الحركات ٠‏ هائج 

الأمواج » فألف الصعاب وصار شجاعاً » وك من ميل تود البذل فاعطى امال 
وأ كرم النزيل » حتى صار طبعاً مبةإذاً » وعادة ا 

حب للعادة وأى عحب 4 القاى لحيو مكروهاً وثر د الأأوف 5 
وتءل السفيه حلما » والالم سفها , والجاهل ءالما والكاذب صدوقًاً . لاعادةٌ فى 
النفوس ءجائب الا أن ناجوارح لأثراً في النفوس » وللنذوس أثراً فى الجوارح ء 
كالبحر عطره السحاب والستحاب من البحر » وغاية المهذيب أن تصير النضائل 
لذائذ والرذائل 1 لاما 

الا أن متكاف النضائل ماهد » ومر يد لا يزال على الصراط ماف ميئل 
بغيته ول محظ بنواله . 

أنه فذل على القاعد الغافل » والساهى الناتم والنضل كل الفضل ان 6 
الممتكلف مرغو ب ؛ والمكروه من الطاعات محبو يا » جاء فى الحديث الشر 
ودعلت قرة عينى فى الصلاة . ألا وإن قو نولم الامر وعماده . 


) 00 22 مام ربه ون الن عن ا موىفان" الحنة ه ىالأدى) 
الخضين 


الغضب وران يذلى به الدم فيرتفع فى أعالى العروق فيبحمر ظاهر البدن دنا 
للاذى قبل وقوعه وانتقام) من المؤذى بعد حصوله » اذا ظن الندرة على خصمه فان 
بداله الضعف تبدل الاحمرار اصفرارا ٠‏ وكر الدم راجماً لاعماق 1آ سم هار با من 
إربذاء ء الخصم » وان تردد بين الاعتقادين وشك فى الامررين تاق اللونان ؛ 
فاحمر ان قدر » واصفر اخور . فالدم كالحيش الحارن ؛ يقدم اقدام القادر» 


و حدم احجام المائر » ( ماتركى ف ل الحم من ثارت ) 

ولاغضب آ ثار ظ هرة كتغير الاون وشدة الرعدة فى الاطرا اف وخروج الأفمال 
عن الترتيب والنظام ؛واضطراب المركات والكلام» دى ينابر الزبد على الأشداق, 
و#مر الاحداق وتنقاب المناعر » ولستحيل الخاقة ولعمرك أن قبح الظاهر أمر 
لقبح الباان » وما الظاعر الا مرآة جات فيا صورة النفس وكرة ظررت فى 
شحرة أصلها ثابت فى التاب ء وفرعه! ممتد فى الجوارح » وهل انطلاق الاسان 
بالشسنم والفدش من الدكلام مم 1 النظ و'ضطراب الاهظ والاقدام على الضرب 
واأبحدم والعوبرق والمتل والجرح عمد العسكن دى اذا عحز عن التدى رجع الى 
نفسه شرق بو به واطم خده وضرب بدده على الأرض وغدا كالواله السكران ( 
والمدهوش الل:حر » ورءا سمط فاغدى عليه وقد يغرب الهاد و حاطب الحيوان 
ورعا رفسته دابة فرفسها أو انكس القل فشجه كا يعامل المقلاء 

هل هذا إلا من آثار اضطرام يران الاب وصورة من قبدء وك له 5 
صور تبرزها الايام و#ليها المرادث مم الغضوب عليه كالحتب والحسد والشهانة 
بالماء'ت والهزن بالرور وافشاء السسر وهدك الستر والاسهزاء فونه رات 
افراط اأغخضب 

وأما ما يضاده فالهية الضعيفة ويمرتما قلة الانغة وا مال الذلة وعدم الغيرة على 
الحرم و/اسكوت عند مشاهدة المنكرات من غره والا يغغب على تفسه فياومها 
عند مقارفة الذنوب ومباشرة العيوب ٠»‏ فلا ووب شن ابتلى بذلاك فليير حميته ؛ 


فكلا الطرؤين مدموم والوسط ممدوح اهدنا السراط المسدة 


5 : ١ 
خرب مثل اتلى الانسان ال الأرض‎ 
أ اا مدل قاب الانسان كل سطحم الأرص ان خمدت انيجت الهتاد والذوك‎ 


والحسك » وعيدث الشات يتغناب عل طءية ورددئه على مده » وما مدل المحر 


2 


ب 8- 
والحسد والثيانة والاحتقار والغيمةوهتلك الستر والاايذاء بالضرب وغيره الناججة من 
الحد النابت فى أرض التلى الذى أفسده الغضب» إلا مثل شوك السعدان وشحر 
الطرفاء ونبات الحنظل والمليق » إذا نبت فى أرض لم يتعهدها مصلحوها » وم 
قم علمها أداوها . ألا وان القلب إما جنة ذات رياض وفا كبة وروح وريحان من 


3 نافم وشكة صالحة 6 واما نار لستعر وجحم ترمى لسسرر فداترق الحمان وشحل 
الأبدان . 

ألق ببصرك فى الفضاء» وتأمل النبات وتمحب 1 تر إلى ذاك الننات 
الأبيض الممى بالهالوك الذى ينيت مابين شحرات الفول فيمتص غذاءها ورسيد 
أتمارها وحبها . تشابه هذا العا ؛ وكانت الأرضمثل القاوب » والفول مثل الفضائل 
والهالوك مثل سيئات الأخلاق كالحقد والحسد وتحن ماز رعناه » واتما هو النائى 
بنفسه » المعتدى على نيائنا الميت لمادتنا ؛ المبيد لا غذيتنا» ألا وان ماضر الناس 
نام بنفسه ومأ لمهم يلعوزه القيام عليه 

فاذا ابتليت عن اذاك فلا نجمل احقد عليك سبيلا وأزل الرذيلة من قليك 
كا تزيل الحشائش الضارة لازرع بعزقها وافءل مافءله أبو بكر الصديق رذى الله عنه 
فأنه لما حلف ألا ينفق على مسطح قريبه وقد تكلم فى واقعة الافك بزل قولهتعالى 

ررك ععة .4 مو ه سه د عم 6ه . ل عن ٠‏ 

(وَلا ياتل أولوا الفضلٍ منكم وَالسَمَةَ ان 0 وك الاق وَالمَا _كبن 


ت-2 


ص فوس 2 2 7 عر رجاب +1 س :هر ه واس 
والمهاجرين فى سبل أله ولبعفوا وَليِصفحُوا ألا حون أن يفت آلا لكي ٠‏ 


كشع 5خ بعر للم 1 
وان غذور رَحِم ) فوصله بعد القطيعة وانعم عليه بعد الحرمان 
العجب وسيبه وعلاجه 
العحب استعظام النعمة والركون إليها مع نيان إضافتها إلى المنعم » فأما من 
كان خائهاً وحلا مثفمً) 


من زواها ومن فرج بمسا من حيث انها نعمة من الله 


ولا 

أما سبيه فالجهل و أس اسه لومم الذى عليه تبنى قصور الموى وحار يب الجهل , 
وتماثيل الفخار . 

فأما علاءه فان يعرف المرء ان ماتباهى به بين الأقران لا حاو م.. أخد أمر بن 
اما مابدخل نحت الختياره وويظهر بعمله وبحصل بسعيه كالعيادة والصدقة واصلاح 
الامة وسياسة اجهور وحسّد الحنود ورفع الينود » ونظام اموازين » وتعايم الناشئين 
فهل جهل ذلك المسكين انه مخلوق ذميف مركب من عناصر مهورة مؤلف من 
أمشاج فى ماء مهين » وماذا عمل أن هو إلا آله أمسخرة ؛ وطبنة مخيرة وصورة 
مجندرة وصنعة مددرة ة واية مصغرة وعظة وذ كر ة ففاجر من ره أو شا كرمن رره 

واما ما لاءللهفيهفا نكان الا أو قوة أو نما أو ميراثاً م ن كلما لااختيار 
له فى حصوله ولا سبب أوصله إليه فان الاأمر أهون والمعحب إذا سد جهالة وأخدسر 
صفقة وأقل فكراً وأبعد ضلالا وأسوأ حالا 

ومن أجهل من بسحب با ل يفعل وان المعجب مغتر بنفسه آمن زوال نعمته 
حدث لا أمان » قتل الانسان ما أحوله 

واعلٍ ان أسباب ذلك ستة أمور وهى ( الال ؛ القدرة » المل » الندب » 
الممرات ؛ الملك ( 5 

ع العلاج »©« 

التأمل والتذ كر والتدبر واد كار ان الموت شامل والاءتبار من مغى من 
الأمم فأخلوا الديار فصارت قاءا صفصدًا بعد المز والبأس » ورسوخ الدولة » 
وكام الزينة 

والصلى اللهعليه وس وم نيوا 5 عليك ماهو أ كبر" من ذلك » 
العحب » وقيل لعائشة ركذى ل ءا د ١‏ ون الرجل مسيئاً قالت : إذا ظآ: والححين 

وقال الله تماى ( وَيَْم تين إذ أمحبتي' كثر 5 فلم 7 تمن 
3 علسكم شي ) وال صلى لله عليه وسل ثلاث مهلكات « هَرَى مطاع وشح 
2 و حاب المرء بنذسه 1 


اا 
الكيبر 


الكبر أن برى الانسان نفسه فوق غيرها بعل حصله أو عمل أتفنه أو أصل 


نس له أو حال أطفاه أومال ألهاه أو قوة أعزته » أو عشيرة نصرته » فهذه أسباب 


تدعو أولا للاعحاب بنفه ؛ واستحسانه صفته » والفرح عا يراه أهلاله » من صفة 
الكال والجال » وقد يكون هقد ملا فؤاده » أو كسد أغضبه » أو ارياء اعترام: 
فهذه أربمة أسباب تدعوه للكبرياء أما العحب فقد تقدم ذ كره وسيق شرحه 

أما منحقد على من آذاه 6 وأضمر له السوء واستبطنله الشر فانه يتكبر عليه 
و بزدريه ؛ وهكذا الحاسد على النعمة الفاقد للفضيلة © والمرء الذى يطلب الرفعة 
والسؤدد » 'انه لايقبل الم أمام الجالس » ولايقر بالفضيلة اللحسودين ولا يسمم 
النصيحة فى ملا من العالمين 

ع العلاج 6 

فليمالج المتكبر نفسه » بالمل والنهم ‏ وليتذ كر انه مكون ضميف مربوب » 
وليواظب على أعمال المتواضعين » وليحذر التتزل والمذلة والابتدال » فإذا تقدم 
لاخوانه وقرئائه ف.وى نعاطهم . وأ كرم مثواهم » وسارمم » وسرهم » وغدا إلى باب 
ألدار معهم » فهو المتواضم » وان تعزل إلى أسفل الدرجات » وعامل من نحت 
درجته معاملة إخوانه » أو أَخذ يتماق » أو يتذلل » فتد تنزل إلى الأسفل » 
وأضحى من التبذلين 

فليءال المتبذل نفسه برفعها , ولينف المتكبر أسباب كبريائه من الحسد القاتل» 
والحقد المكين 

دم الكير والضاحه 


الكبر شجرة أصلها ثابت فى القلب » وفرعها فى الجوارح » وتمرتها فى الأعمال 
كان يترفم عن مجالسة نظيره » ويأنف من مخالطته » ولا يساويه فى مجلسه » و إذا 


م 1 
5000 ' ويتقدم عليه ان ماشاه » ولا يقبل منه نصيحته انه 
هداه » وهذا الحاق غَائلة العباد والزهاد , و بلية الوعاظ والعاماء » فضلا عن العامة 
المهلاء؛ وهو أعظم الجن ؛ وأ كبر البلايا والاحن » قال صلى الله عليه وس 
(لا يدخ ل الجنةمن فى قله مثقال ذرق من كر ) والانانظلوم جهول قد يسوته 
الغرور لاشكير عل الله فيتول أنا ر 3 الأعلى . وقد بر انيه أحق السالهةوارل 
الشفاعة ؛ فول ول أرسل الرساون » واصطنى النبيون » ومُّنع من تاك النعمة 
فلا ينيم نبا ولا برى له رسولا . وقد برى الناس دونه خلالا » والعامة حميراً » 


اي ا الي سا 


فيعظم خطبه و يفحش ذنبه 
القرق بسن العجب والكر 


امعحب برى مدلا بنفسه » فرحاً سمته » وان كان غيره أسمى ف نظره > 
وأعظم فى معتئده . والمتكير أعظم حرما أوأ كير 5 فلوو يريك أن برى غبره دوه 
وهر الفاهر نوقهم وقك ذمه الله تعالى فقال :( سَأْصْرف عن آياى الذين: 


مور اس | ا 

رت يرون فى ألأَرضٍ غير الحق إن ينا كل 6 «ؤمنوا بم وَإِنَ 
ان 2 

برذ سبيل أرُشد لا إتخذاوه سيلا وَإنَ 0 سبيل الفى تخد وه 


سَبيلا. ذلك 0 ص 1 اناق كارا انه 3 ا 
الحنة + 0 5 فى آلخياط و كَذ إإك نحزى الميثر هين 8 وقال 
عليه السلام ( اللهم إلى ا نخة الكيرياء ) وروى أن رسول الله صلى 
لله عليه وسل قال ( ان نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا بنيه وقال إلى أمركا 
باثنتين وأنها كا عن اثنتين أنها كا عن الشرك والكبر وآمركا بلا إله إلا اله فان 
السموات والأرض ومن فيون لو وذءت فى كفة الميزان ووذءت لا إله إلا الله 
فىالكفة الاخرى كانث أرجح مهما ولو أن السموات والارض ومافيون كانت حاقة 


3 
فوصهت فيها لا إله إلا الله لقصمتها نم أمر ؟] بسمحان الله ومحمده فانها صلاة كل 
نىء ) وقالس اللّهعليه وا ( لاينظر الله إلى رجل ير إزاره بطراً ) وروى عنه 
عليه السلام انه ( بصق يوماً على كذه ووضع اصبعه عايها ول يقول الله يا ابن 


آدم اتمحزنى وقد خلءتك كن مدل هذه د إدا سو يتك وعدلتك مسدت بس 


زاك أوان” الصدقة ( 


المسد 
الحسد هو كراهة النحمة وحب زواها عن المنعم عليه وءن عى مدل أعمة 
غيره فهو الغابط واانافس وهو ليس #اسد 
ل أسبابه 6* 
() المداوة (,) التمرزز (س) الكبر (4) المحب (ه) اللحوف 
من فوت المقاصد اللحبوبة (5) <ب الرياسة (7) حب النفس ومحلها فيثور 
الحسد فى النفس على مقتضى الأسباب 
فى "كر هافر تناك غلءة لفقه وميرتة لع واةمدي كا نودرت عليه 
حلاوته ومن : تلن شرانه دامت حسسرته 
وك من امرىء كانت نعمته الموهوبة وسعادته المستحدثة وسيلة للاستعلاء 
فيدثور الحسد فى قلس قرريته ويألى إلا ادر عليه فلا ضم لاستطالته » ولابصغر 
لعظمته ومن كانت اكير ياء طفة نفسه لم يستطم أن يرىالمتكبرعليهم ' يساوونه 
وليطق صبرأ على نعمة لم حدنت وسعادة أقبلت » ليتى عليهم ظاهراً وفوتهم 
قاهراً ذلك بسبب الكبر الذى فى نفسه » و إن لم ,تعاظموا عليه وك من فتى أثار 
الحسد فى قلبه » واشعل نيرانه وألهب سعيره» تعجبه من ترادف النعم على من 
محالفونه » واستغرابه من نتابع المواهب وتواصل المنح وتوارد اللطائف وقد يشفق 


مخ زوال محدوب يامغده أو فوات مطلوب إبرأحجيه ) إذا ذاق معارفه نءمة من لعد 


جات 

ااا 000000000000000 ااا يسيس 
ضراء مسمم فمنافسو:ه عل مطألنة 6 وريزاحمونه فى سلوك سبمله 50 ملكا 
وآخرون خبئت نفوسهم ؛ وضل سعيهم إذيحسدون الناس على ما آنا الله من 
فضله بلاسبب إلا مرض نفوسهم وسشحها وسوء طويمهم ؛ بودون أن أو منع لله 
الرحمة عن العياد لا يطليون الانفراد ما ٠‏ ولا السيادة على غيرمم ولكن أنفسهم 
ضيقة المطن » عدعة الفطن قايلة الإمر ء ممتة الا فئدةأولءك ثم الحاسدونالضالون 
وكذا تضاف تالأسباببالاجماع فى ال+الس» والتحاورفالمنازل » والاسُتراكى 
الحرمة والاقتراب بالنب أوالمصاهر » كان اضطرام نارالحسد أشد»ء وامتداد طممها 
أسرع وازداد سءيرها ٠‏ وطغى شررها وغلت مراحلها فزاد احراقهالمواد الحيات 
وابادتها لذات المودات » وكانت الحياة حياة الأشرار إذ ذاك شيرا و بلا وعنابا 
)ا قال صلى الله علية وسلم ( ( الحسديأ كل المسنات كاتا ككل الناك الطب ) 
وقال عله السلام ( لا حامهوا ولا عاطيوا :ولا اعضو ولا تدا يوا وكونوا عياد 
اله اخوانا ) وقال أنس كنا جاوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسل فقال ( يطلع 
عليك من هذا الفج رجل من أدل ا إنة » فطلم رجل من الا نصار تنطف لحيته 
من وضوله » قد علق تعليه فى يده الشُمال جاه كأآن الغد قل الم ى صلى الله 
هي دلاك ابعل وقاله - 67 داك »الكل 

فى بدتهء بد يصلى 7 حمل اربل؛ أ الى بلغ بك ) 9 
هوما رأيت غير أنى لا أجد على أحد من المهين في نفسى غشاًء ولا حسداً على 
خير أعطاه الله إياة » قال عمد الله قلت مى الى بلنت بك وهى الى نطق 


وقال ص 0 عليه ع ( ثلابة لا نحو منون اده الغاد والطرة ولد 
وسأحد:ك بالخرج من ذلك إذا ل ؤللا تق وادا تطيرت فامض وإذا 


هوا 


2-0-0-5 
حسدت فلا تبغ ) وقال الشاعر / 7 5 
)امد اقنع إاذى أو تيته إن كنت لانرذى 0 3 
واعل بأت الله جل جلالة لم ملق الدنيا لاجلك كلها 
لاتساط على قلبك را نالحسد الى يثيرها أسبابها وتفكر فىمصائبه ورذائله 
وما ينجم عنه من العذاب الالم فى الحماة الدنيا ولعذاب الا خرة أشد وأبى 
ومن بتلىبا لحسد والشاذ يله كن كانت أبنيا كيه الا بسابيه واررىية 
الكد وتتفضن عدثه. ألا ترى ان نعم اللممترادقة لاينقطم مددها ولا ينفد خيرها 
ومن ذا أشتى تمن عد نعم الله شقاء عليه وجنته نار عذابه » ودار شقائ» فهل عسك 
الله المطر خشية عليه أو سك الكوا كب لثلايتقطم فؤاده . 
فالشمس والقمر والنجوم والجبالوالأرض والأمهار ميدرات [اعباد » وهنائهم 
وراحتهم وسعادتهم » فسيحانك اللهم | أشقيت قاوباً بارحمات » إذا نوا اغمهوم 
فتاهوا فى أودية الضلالات فعدوا نعم الله عليهم نقياء وحسبوها لم شقاء دائماً ها 
أ كثر نعم الله وما أدوم شتام وقات 
وفى القلب نيران وفى القلب جنة وما أ كك الآلام إلا منالقكر 
وكفى الحاسد عذاباً أنه معذب بنعبي غيره ومعاقب على اله بنفسالمسد » 
غلذلك كان طول الحياة له شقاء وموته راحة له » فكي يتمبى الحاسد زوال نعمة 
الح-ودين بشنى غليل صدور محسوديه أن تطول حياته فيطول عذابه م قيل : 
لامات أعدارك بل خلذوا. صق , واشتلكه الى كن 
لازلت عدوداً على نم فاما الكامل” من ند 
الشات والعزيمة 
الثبات المداومة على العمل والعزيمة من أ<وال الأ رادة والثبات حال داعية 
لادامة الء “ل إلى النهاية 


”ا - 

من صحح العزم ور عن ساعد الحد وامتطى العمل . 

دراك العالى في اقتحام الخاوف وني للا ماتى فى ارتقاء التنائف 

وما ثال مجداً من أدارَ عروسه2 وبانث تعاطيه سلاف المراشف 

وقد قلت : ١‏ 

إلى ذر اللا سائ المرني. لان توت اليوم منها ذا العرف 

وماجع ارو أمرووّجد فطلب مايروم» إلا حَضَمْت له الآمال ودانت لهالعالى 
وفاز بالسعادة والكال وتأم ل كيف مدح لله أول المزم فقال : ( فاصب روا صيرٌ 
أواو المزم من الرسل ) وقص عليه أنباءهم وكان قصارى أمرمم هم فازوا بالسعادة 
م والتابمون وخسر أولئك. الحاهاون 


الصير 


الصير نات الباعث لاخير والفضيلة فى مقابلة الباعث للشر والرذيلة وذلك. 
أن الانان يشارك الدواب فى الشهوة والغذب » ولاس للصى ولا للمحنون'ولا 
3 7 من داع يدعو لقهر الشهوات » ولا من رادع يردع 5 اللذات » إلا اما 
إظهر جهادهما ويبين التغاهى عنهما والتخلى من غائلهما لمن عمل واستبصر وادكر 
وتفكر ورأى سبيل الرشد فانؤذه سبيلا وسبيل الغى فل يتخذه سبيلا . 

و بات عتاز العاقل من الانسان وعن المحنون والصى والحدوان ؛ فالحيوان. 
أسير شهوان لاقل من الانان عل ها يتب الاسر من الاذلال وما مجر من 
اأوبال وهنا لك تبتدىداعية الحاهدة وتتولد فىالنفس حال تدعولاءقاومةوالمناضلة 
فبذه الحال هى المسماة بالصير الناجرة من الم والحداية الداعية لترك الضلال والغواية 
إلا وآن العم بمغبة الشووات وغائلة الاذات باعث لقيام حال النيات بالأنفسوتلك 
الحال تثمر الأعمال فالم شحرة والأحوال أغصاما والأعمال أمارها ٠‏ 


لاا - 
أسماء الصير 


الصير فى الأخلا قكالحديد فى الصناءات و الم فى الطعام ؛فلا ترى طاعة 
لكان عي إلا والصبر مفتاحه وتماده وو امه ألا تر ىكيف شل الأعمالالبدننة 
والاعن ال النفسية أن احقمل المرض والالم والمراح المصمية وقام بالاأعمالالشريذة 
فى عبادة يقيمها أو زراعة يتقنها أو صناعة بحسما أو تجارة يديرها أو إدارة ينظلما 
هو من الصابرين فى النوعين . الاحيّال والا عمال . 
العفة 


ومن زى نفسة بالتباعد ءَنْ مقتصمى 5 المطان والفرج وو المثيف 6 


حى لا يطيم داعى الاهو ولزينة ولا يدنو من الحرمات » ومن تعالت نفسه عن 
الخضوع لنائيات الدهر سمى صابراً . وال فهو المازع والهلوع » برفم الدوت 
وضرب الخد وش الجيب . 


ضبط النفس والمطر والمرح 
وإذا لم نستفزه داعيات الفنى ؛ فهو الضابط لنفسه ‏ والا فهو البطر الرح . 
ةر الشجاع والجمان 
و إن قاوم الا قران فى ساحة الحرب واليدان فهو الجاع » والا فهو الحبان 


وإن كطم غيظه ع وازم السكينة عند اهتياج الغذنس»؛ وو -- والا نبو 
ألا وق السفيه . 


كت السر وإفشاده 


وعدا اخنى الكلام لاقتضاء اللقام » فهو الكتوم للدسر والافهو المفثى للا سرار 


فان اطانت ننه فل وزع على فضول العش » فهو الرائى والا فهو 
الحرريص . 


-- // 55 
القناعة والشره 


د بالقليل فهو الفنوع » وضده الشره » فأنت من هذا ترى ان 
الصير ما ترك بابا من الا خلاق إلا ولجه ولا خصلة إلا قرعا » فهو جدير بقوله 
ملى الله عليه وس لن سأله عن الايمان ( هو الصبر ) . 

ولا كانت . وال الانسان لا تخاو من مكروه محتءلة أو يحبوب يشّكر عليه » 
ووى ابن سمود أنه صل لله علي وسل قال ( الاجان نصفان نمف مير ونمف 
شكر) ولا كان المصصور عليه إما شهوة وإما غضما » كان الصوم صبراً عن شير 
البطن والارج ء لا الفضب وذا ظور سر قوله صلى الله عليه وسلم ( الصوم أصف 
الصير ) ويكون الصوم ر بم الايمان » وقد يراد الاعان ما يشل العلم والعمل وله 
عمل إلامع الصير ترك أوفملا ؛ فيكون الاعان راحم لين وحمل ء عل واه 
افك قل مل لعي و م ن قل ما وتم البقين وعن 0 الصمر ؛ ومن 
اغا و0 الايل وصيام النهار» ولان تصمروا على 
ما نم عليه يه أحب إلى من أن يأتينى كل امرى. متم عثل عمل جيعكم » ولكى 
أخاف علي أن تفتح الدنيا عليك بعدى » فينكر بعضك بعضا و يتكرك أهل السماء 
عند 00 ابه ٠‏ م قرأ قوله 0 1 
وما عند الله باق ) 

وروى حابر أنه سكل صلى اله وس ء ن الاعان ققال ( الحير والماحة ) وقاله 
سب ل عه وس ( الس كاذ من كعوز ل ) وعن غااء عن ابن غناي كال 
لادخل رسولاف مل اله عليه وسإ م قال (امؤمنون أنو فك دما فال مر لع يارسول. 
الله . قال احا وام قالوا نشكر على الرخاء ؛ وتصير على البلاء » وثرضى 
الفضا. ٠ ٠‏ فقال صلى لله عليه وسيل مؤمنون ورب الكدبة ) ) وقان تعالو (؛ "الم برين 
فى البأسَاء والصراء ء وحين ايأ مق ) أئ الضيرة ديه والدقر وال4رب ٠.‏ 

اأدير واحد وإعا اختلفت الاساء لاءتلاق الواظوين تطبه التوعن بطم 


عل الأشدار والأزهار» والغار فاختانت الألوان » لتعدد الأشكال * واحذر أن 
تضل 2 الا افاظ وارع المعالى واحذر شمهات الاصمطلاحات الواردة . 


الشجاعة 


الشجاعه هى الاأقدام على الاأهوال مع الروية والتفسكير » وم نأقدم بلاروية 
أوأحجم ' وقد فاجأه العدو فليس بشجاع ؛ وإنما هو فى الا ولى مهور وق الثانة 
حمان ذعيف . الدّجاعة أحد الاركان الاربعة ومنزلتها مها مئزلة الجنود من 
الك ؛ والحصون من الأمصار» ولك مدح شعراء الشرق والغرب بالشجاعة » 
وحضوا عليها أممهم : الحم من لبس ناحها ؛ والوضيم من حرم فضيلمها » وحيل 
بيه وبيمها » الرحجل الضعيف القلب الجبان مهذوم اق مقصوص الإناح . 
لايتضون له حاجة ولا يمعون له قولا . البان أشيه ثبىء بالدجاجة ,ب كل لبه 
وهوميين » والشجاع كلا سد بحترم ورم أكلهع وهو مدون ؛ وما من أمة 
قندث ُجاءئه واستسادت وناءت على فراش الراحة الوثير إلا ضرب الله علمهم 
الذلة والمكنة وباًا بغضب من الله » ذلك لمهم قوم متضعفون » ألتر إلى عمرو 
ابن كانُوم » حين قالت هند أم عمرو ماك العرب لايلى بنت اللو ل دن ربيعة أخى 
كيب وال أم مرو بن كلتُوم يا ليلى ناولى الطيو ق كيف ١‏ حمس ابن كأثوم وقدله 
وقال فى معاقته . 
)| هند فلا تمل علينا وأنظرنا ماك الدينا 
بأ نورد الرايات بيضأ 0-6 مر قد روينا 
بأى مشيئة عمروبن هند ‏ نكون اقَيْلِك فيا قطي 
وممها 
د ومن أمبى عليها ونبط شن بطش قادر ينا 
غاة ظالين وما ظَلِمنًا ولكنا سنيداً ظلنا 


5ك 
أفرط وغلا هنا قُْ القوة الغضدة وخاوة الحد كزهير وعذكرة فم سداق وهذا 
مذموم كالمن : 


المن مدموم والتهور مذموم والشحاعة الوسط وقال زهير 


ومن إيددعنحوطهبلاحه يدم وم نلأيظلم الناس إفال 

ثم انظر كيف قتل جساس البكر ىكليباً التغلى » بناقة سعد جارم ؛ وكاف 
طلى التغلبيون من اليكر بين قتل جساس كاتل سيدم الخدت مره أاديناتن 
المزة ابإلالم 7 تاي القاتل » فكانت المروب الدءواء والداهية الدهماء »وتفابى 
الحيان بكر وتغلب . 

هذه صفة شحاءة العرب الماهلية الأولى إِذْ كانوا يمون الذمار ويدنءون 
العار» ويوتدون الناره وفظون امار » تلاك فضيلة وأى فضيلة ذللك شرف وأى 
شرف؛ء لخر وأى لخر » ولكنه مصحوب بالجهل تابع لنزغات الشيطان » ناصر 
للزور والممتان » فكانت ااحة داعية إلى ما قوم معو<ها » ويصاح فاسدها . ولو 
تبصرت أحوال بلادنا اليوم لرأيت الجية فيها جاهلية » والنصر تابما لأمصبية 
لا لامدل فى القضية ؛ فترى الناس سكارى فى تشاجرهم وما ثم بسكارى ولكن 
الجهل عظلم . 

فنحن أحوج إلى عل يةومنا؛ وك بالدين يرجءنا إلى الق والدواب . 

ألا تتعحب كيف جاء القرآن فوحه شحاعة العرب إلى الوحهة العامة والفضيله 

ري قل قل ررد ع الور 3 القط لوم ايام فلا م 7 
شينًا وإن كان مثقال عَسَوْ من رول نينا ب) و كفى _بنا حاسبين) 
وقل ( اباس آمرا ذوما بن بالقخط شوداء 5 وَلَوْ على 
أق؟) ولتدمدح الاعتدال ف التوة إذ قال :أ شر ل الكفاوير مأة بينرم) 
وثفر من الظلم . فقال ( فتك 0 3 حاوية ظهوا ) بذاك ذهيت ثلاك الجية 
حنية الجادلية الا ولى » البية المسكانيةالوقتية واستبدلت بأحسن منها وهى الشحاعة 


الى مها دوخوا المعمورة شرقا وعر بأ 


ظ م 
وفد ذم الله رذيلة المبن فقال : ( واوا لا تنفروا فى اكلحر قل' تار جهنم 
فر 12 كانوا 202 واتلسحكرا انلا و لمكو كرا )ما أشأء أيامالامة 
الخائرة العزعة الضعيفة القوى» الميتة الصبر تضاحكها الايام قليلا » وعم على أراك 
الراحة متكئو ن » وتسم ها شور الزدر على أشحار الحنظل فى ساحة العيشالمى » 
حتى إذا وقعت الواقمة » وقرءت القارعة وحكنت القنا والضب فى أعناق الرجال » 
عدت الا .يام بعد ابتسامها » وذاقوا مر الحنظل فقطع أمعاء مم بعد أن راقهم منظره 
الزاهرءوأظلهم ورقه الناضر ء فلها نوامَادٌ كوا به فتتخنا علدهم أبواب كل شىء 
حتى إذا فرحوا عا أوتوا أخذناممبفتة فإذا م مب ون.قتطمدابرثالقوم_الذينرضوا 
بالفالم واستناءوا للخسف فأصبحوا فى ديارهم صاغر ين 
ليست الشجاعة قاصرة على القتال والذب عن البلاد بالحرب كلا فليس يم 
للناس مل إلا بقوة القاب وتحمل المكروه فى قول الحق » وما من الم إلا اتلى 
عن يشنؤه . 
لن ينقض بنيان البدعة فتقام على أنقاضه قصور السنه إلا بقول الحق ولو كره 
الحاسدون . ولن “وت الرذياة وتحيا الفضيلة إلا إذا قاوم المصلحون تلاك المقول 
الجامدة » وهزموا صفوف تلك النفوس الخامدة . 
ولعمرك أن الشجاعة فى مقال الوق لاعلى منارأ وأرفم شأ وأشرف مثالا 
من اقتحام الميجاء , والحرب قائمة والرماح مشرعة ؛ والسيوف مصلتة . إلا أن 
«لعالم بفرله يصلح الالوف والالوف . ولذلك كان الصديقون أعلى من الثهداء 
مقاما وأقرب إلى الأنبياء مل] . 


آلا أحدك ألا الأذ كياء محديث الف الصالح رضى الله عنهم ورضوا عنه 

إذ كاوا لصد عون بال و به يعدلون . كا لى بكر الصديق وطاووس الكالىو سفيان 

الثورى وعطاء ن الى دياحم وأنى حارم وجمر بن عبد الهزيز وعيرم أولنك 
5555 4 م 


5 
اللذين هدى الله فتالوا الى وصدقوا فى الال ول يخافوا لومة لام ول يدو إلا اله 
النغيرة فكان إذا خطينا د الله وأنى عليه ودلى على المنى دلى الله عليه ور 
وأنثأ يدعو لعمر رضى اله عنه قال فغاظى ذلك منه قتمت اليه فقات له أن أَرسَ 
من صاحبه تفضله عليه فصنم ذلك جما م ككتب إلى عمر يتّكولى يةول إن ضية 
بن حصن العنزى يتعرض لى فى خطيبى فكتب اليه عمر أن أشخصه إلى ؛ قال 
فأشخصى اليه فقدمت النه فضر بت عله الياب رج إلى فقاله و ففرا 
أنا ضبة فقال لى لامرحياً ولاأهلا ذقات : أما المرحب فن الله وأما الأدل فلاأهل 
لى ولا مال فماذا استحلات يباعمر اام من مصرى بلا ذنف أذن2ه ولا 7 
أته ققال ما الذى شحر بدنك و بين عا.لى قال قلت إلا أخبرك به أنه كان إذا 
خطينا حل لله وانى ليه ودلى على النى صلى ل عامه 5 9 أنهأ يدعو لله 
ففاظى ذلك منه فقءت اليه وتات له ين ا من صاحية تقطله عليه فصنع ذلك 
حا ام كنب إليك يشكونى يعدن رن ف ل عن بيده و يول أت 
وان أوفق منه ورك أبل أنث غافر لىذنى ر الله اك قال قات رأث لاه 
ب أمير المؤْمنين:ةل ثم اندفم با كيأ وهو 7 لله ليله من ألى بكر ويومخير 
من عمر وآ لعمر فهل لك أن أحدثنك بليلته ويومه قات نعم ةل أما الايلة فان 
رسول الله صلى عليه بل ل أراد الأروج ٠ن‏ مكة هاريا فق الغرابن خرج 
ليلا فت.مه أبو بكر وحمل عسى هرهة د أمامه وهره ة حافة وهرة عن عينة ومرة عن 
إساره قدل رسول الله صل الله عليه وس ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من 
أفالاك فقال يا رسول الله أذكر الرصد وأ كون أمامك وأذ كر الطلى فأ كون 
خلفك ومرة عن ينك ودرة عن يسارك لا آءن عليك قال فشى رسول الله صلى 
ل عليه و لمإة ء على أطر اف اهنا ألمة 3 ى حفات ما راق به بكر . ما قد حديت 
له على 9 وجعل إستد به <بى ألى فم الغار قائزه نم قل والذى بيئك بالق 


| 5 رو ه 6ه 1 ا‎ - 5 3 ٠ 
لاتدخله دى أدخله أن ؟ن فيه ثىء أزل لى قلت قال فد لله فل اي يرت‎ 
.له وأدخله وكان فى الغار خرق فيه حيات وافاع «التمه ابو بكر تدمه مخانة أن‎ 
رج منه دى 3 إلى رسول ل دلى أيله عأمة وس ديه وحمان رلدعر 'ن ابا بكر‎ 
ف المه و<ءات دموعه عدر على خديه هن ما ميد وبسول ات صل اله علمه‎ 
#زن إن الله معنا تأنزل الله له اسكينة عليه والطما نننة‎ ١ و يشول له يا 1 بكرلا‎ 
لأى بكر فهذه للته‎ 

وأما يومه فك] ترفى رسول ال لى 3 ليه 50 ارندت العرب » فقال 
فمادا أتألفيم ل 57 1 الله دلى الله علي 98 لتقم اوجى م واس لو رن 
عق لا | إمطونه رسول أن دلى ا عله وم ء لأا لمم عاءه آل ثانا عليه 
فكان الله رشمد الأمر فهذا يومه . 

ثم كتب إلى أنى #ومى يأومه . 

أما طاووس الالى فانه كانه ن التابين وان من حديثه ارم 
عبد للك » إذ أ الدينة أن قل له هشام عظني »فال سممت من أمهر لؤمنين 
على فى ف عده يرل ؛ إن فى <4م حمات كلتلال وعقارب كالم دل الدع 9 
أمير لا بعدل فى رعيته 

وأما سفيان التُورى ؛ قد كن من حدرثه أنه لما دخل هلى أنى جمفر الود 
قأل له أبو جعفر | ارفم ألينا حاءتلك » ندل اعا 'زات دده المرله لسبوف 


المهاجر بن والأنصار » وأ دوم بوتون جوعافاتق الله » وأوصل إأمم حتوقيم ٠‏ 

فطأطأ المنصور رأمره 
ا 

واما غطاء بن ألى ربا 6 فانه لما دخل على عبدالملاك زمروان 6 وهوجالس 


0 سر إلره واحلبنة معه عليه » قال ما حاجتك ؟ فل يا أمير المؤمئين | الى الله فى 


حرم الله وحرم رسوله فتمهده 00-0 وانق اله فى أولاد المهاجريين والأنصار , 
0 هم جلست هذا الجاس » واتق فى أهل الور فاهم حصن اللين 
وتنقد أمور الملمين فانك وحدك 4 عنهم ٠‏ 

وأما أأبو حازم فانه لما سأله سلمان بن عبد اللك بقوله أى الكلام أسعم أجابه 
قول الحق عند من حاف وترجو 

ال فأى الؤمئين أخسر قال رجل خط فى هوى أخيه وهو ظلم فباع 
آخرته بدثياه 

وأما مر بن عبد العرريز فانه كان يوما مع سليان ابن عبد الملاك فسمعسايان 
صوت الرعد لزع ووضم صدره فى مقدمة الرحل قال عمر هذا صوت رحمته 
يكيف اذا سمعت صوت عذا به . 

قبل أن عبد الك بن مروان خطب يوما بالكوفة فقام إليه رجل من آل 

سمعان فقال مهلا يا أمير الؤمنين اقضلصاحى هذا بحنه “ماخطب . فقالوما ذاك 
فتال إن الناس قالوا له ما مخاص ظلامتك من عبد الملك إلا فلان لنت به 
إليك لأنظر عداك الذى كنت تمدنا به قبل أن نتولى هذه الظالم . فطال بينه 
ويينه الكلام قل له الرجل ب أمير الؤمنين نكم تأمرون ولا تأمرون ونهون 

ولا تنبون وتعظون ولا تتمظون أفنقتدى بسيردم فى قم أم : نطيع أمرك 
بألسنتم ! فان قلم أطيموا أمرنا واقبلوا نصحنا فكيف ينصح غيره من غش نفسه 
ا افبلوا المظة يمن عمتموها فعلام قلدنا لم 
أزمة 1 أمر! وحكنام فى دمابنا وأموالنا أوما تعاون أن منا من هو أعرف من 
بصنوف الاغات بلغ فى المظات . فان كانت الأمانة قد عحزت عن اقامة العدل 
فيها لخاوا صبيلها واطلتوا عمال يشدرها أدلها الدين فاتلتمومم فى الملاد وشقةم 
تعليم بكل واد أما وله لمن بثبت فى بك إلى بلوغ الغاية واسقيفاء امدة 

لحان حقوق لله وحفوق اباد فال لكين ذلوى ك فل لأن من كم 2 


لس سس 2 121 
حقه زجر ومن سات عن حفه قهر فلا قوله مسموع ولا ظامه مرفوع ولا من جار 
عليه مردوع وبينك وبين رعيتك مقأم تذوب فيه الجمال حيث ملكك هناك 
خامل وعزك زائل وناصرك خاذل والحا كم علييك عادل ذأ كب عبد اللاك على 
وجهه ,يبك ثم قال له شا حاجتلك فقال عاملاك بالسماوة ظدى وليله لهو ونماره لغو 
ونظره زهو فكتب أيه باعطائه ظلامته م عرْله 

آل الجاحظ فى كتاب الميان والتدين حدءنا يزيد بن هارون قال أخيرنا 
هام بن حسان عن المسن أن زياد بعث الحسيم بن تمرو على خراسان فأصاب 
مغما فكتب إليه زياد أن أمير امؤمئين معاوية كتب إلى يأمرنى أن أصطنى له 
كل صغراء و بيضاء فاذا أتاك كتالى هذا فانظر ما كان من ذهب ونخة فلا 
تقسمه واقسم ما سوى ذا 

فنكتب إليه الب؟ 

انى وجدت كتاب التدقيلكتا تأت أمعرا او هنين :وات لو أنالسمواتوالأرض 
كانتا رئقاً على عبد فانق الله ليل الل له ممما مخرجا والسلامثم أمرالمنادى فنادى 
فى النا غى ان اغدوا على غنامم ففسءمها بيعم 

وإنا . محمد هن ضبة ون بده صدقهم ولسكن لانثاد الناس مسشادهم قل 
الحق وتاطف ولا نكن نظأ فالكل مقام مقال وللسكلام مواطن 

ولقد جرب الناس قدا القول فرأوا أتجمه فى المتول ألطفه وأ فعه فى انوس 
أجل : قال تعالى أومى وهارون عليم.ا السلا م ( قتولا له الا 51 01 5 
أو خْسى ) وقال تعالى على اسان نبي عليه البلا (وأنا او إن ك' لملى 
أو فى ضلال مبين ) 

فاياك أن تقل كل ما ” ابر بل اعرض كل ثبىء على كلا م اللّدوسئة ورسوله 
صلى ال عأيه ثم 1 رقول الله كال ( وار كنت 55 غدظط القاب ب لانقضوا 
ون <و ل فأد ف اميم امقر ذم وشاورهم فى الأ” ر )وإذا را فىتار يخ 


._المسه 


وعظءته متحملا ار ارس ما هو وأعر أنه وأر باب 0 ع الم اللسكية 


والجؤاهر الغاليه الثميئة فقال رسن لولون هصن 1 ا أحدا يبلس ملارسى 
ذثال لدم الدبو 3 الأهلية والعررية والطاووس قخُضب 1 ثم قل هل رع أحدا أسل 


في فقال الاك طلياوس من أهل مديئة أثينا مات سعيداً قرير ألعين بنصرة وظنه 
واقد حزن عليه سائر البلاد فهذا أ عد منك و يليه اخوان اسم أحدههما كليو 
واسم الا. حر بيطون ؛ كنا فاضلين صالمين أ كرما أمهما الصالحة حتى أن اجا 
عر بنها إلى المعبد فدءت لها وأدّى الناس عليهما فَانا صالمين مرضياً عليهما من اله 
والناس وعند ذلك غضب أ كرسيوس وظن أن سولون يجدون ثم عرف له فضله 
بعد حين إِذ وضْم على النار ليحرق فصر يقوله ( سولون ) فزحزح عن الذار 
وسأله الماك عدوه فأخبره ما جرى له مع سولون ذاتخلم قامه وأطادّه 

وإذا سعءت عن ذلك 0 المندى بيدبا مؤلف كتاب كايلة ودمنة ؛ 
وقد دل على ملك الهند وأغلظ له فى القول وقال لقد ظامت الرعية » وأضعت 
ملك آبائك وخر بِتّالملاد ؟ وأضعت العياد سه 3 ثم أطلقه وولاه الملك بعد حين 
فاعم أن هؤلاء قالوا الحق ووطنوا أنفسهم على المكارة لذ من النار ضوءهاواءةدل 
فى قول وتابعهم فى قول الم واصلام شأن الاأمة واعدل عن الم فذلاك 
خير وأحسن تأويلا واقرأ قوله تعالى ( وقل' إعبادى يووا الى هى” أحسن” إن" 
الخيطان تزغ ينهم إن الشيطان” كان لان عدوا مييناً ) وقوله ( وقواوا 
لئاس يي )2 20 لتو اللي 5 ا م اللي أحس 
فادا الذى بياث 5 عداو كا 5 36 شك وم ١‏ باداها إلا الذين صيروا وما 
يلاما إلاذوحظ عظلم. ) وقول تالى (وَلمياطف ) 

0 أن الأطباء ابجا إشعون الدواء المر فى غلاف ليسهل تماطيه فلنكن امنا 
صالان 


ابام 55 

وإذا رأيت نفسك خائرة القوة هيابة تفر من الظلام وتفزع من الأحلام 
فاط على المين ضده وأيةظ النفس من وها وحمودها وحركها إلى الأفة والشُمم 
والأياء وعدم حمل الضيم وافمل | تدكا ان كيه عن عض المتفلسفين أنه 
كان يتعمد مواطن اللحوف فيقف فيها ومل نفسه على المخاطراتالعطيمة بالتعرض 
لما وبركب البحر عند اضطرابه وهياجه ليعود نفسه الثيات فى الْخاوف و هيج مبها 
القوة اابى تسكن عند الحاجة الى حركتها ومخرحها عن رذيلة الكسل ولواحته ٠‏ 

ولقد كنت آنا بالحامع الازهر الشريف أقرأ هذا الكتاب فأخذت أعل 
نشسى ظ الشحاعة يأ فى ابن مسكو به 

وما احبية مدارس التعليم فليكن لفضيلة الشجاعة التعل, المسكرى » و بعض 
الأمم التحضرة تل أبناءها عموما النظام العسكرى كا فى سو يسرا ألافاتفم ل مصر 
ذلك كا أوضحنا فى كتابنا نيضة الامة وحيانما الذى قصدت به نظام الأمة عا 
وسياسة وعملا 

فاعمرك أن الجبن سجن المترفين . قيدهم بأغلال وصفدم ف الأدم ؛ ولمالسكي 
قرأتم لتب السبق والرى فى عل الفقه والناس غافلون لا يعلدون لم وضمهذا الباب 
وما أغفل المللين اليوم عن هذه الفضياة 

فاذا توقظ الحكومات الناس فليقم الأفراد 0 اد ليدلوم عل 
فعطلرم الانسانية فذلك أبقى للاامم وأحسن وأشجع للا فراد فاذا مانت الشساءة 
حل محلها اين باستو الترف وحاق بلناس الهلاك ( وإذا أرَْنا أن ملك 


5 و ا ا ل" 
قرية أمر نا محر فيها ففسقوا فيها خق علييها القول" فديّر'ناها تدميراً ) 


م 


(1) أذ كر شجاعة العرب الماهلية (؟) وازن ما إن حال الصريين اليوم 
وحال العرب الماهلية فى الشحاعة (ع) ماذا ترى فى الشحاعة الوقتة الكانة 
أهى نائمة للامم (؛) وماذا يجب على مربى الآمة المصر بة فى شجاعتهم 

(ه) وازن عالانتقال الأمة العر بية منحمية الجاهلية محال ثر بيتنا المصرية الآن 

(5) ماقصة ضبة مم عمر بن الحطاب وما ترى فى شجاعته الا دبية 

(؟) أعط فكرة عامة عن الشجاعة الادبية فى صدر الاسلام 

(م) وازن ذلك مالتنا اليوم (؟) مادواء الجين )٠١(‏ هل تستنتج من 
الابواب السابقة فى الكتاب أسياب الشجاعة وعلاجا آخر لاحبن 

(19) إذاقا الم على التلاميذ فاذا تكون لبناهم (؟1) إذا تهرت 
المكومة الأمة وقست عليها فاذا تكون حال الأمة )١(‏ ماذا يجب على 
العادين وعلى الحكام حى لا عيتوا الشحاعة 

ار ١‏ واللئخل 
من أدىمنماله واج الشرع وواجب المروءة اللائفة به فهو الكر بم ومنقصر 
فها وجب عليه منهما فهو البخيل قن ساح فى الحقرات وضايق فى الصغائر والهنات 
مم الخدم ١‏ وأطال ف متاحنة عبالة وأهله أو قرريسه على نفقة وسي بالبخيل ولا قد 
ا م البخل وأوصاف البخلاء إلا العادة والعرف فاقد ,ينذق الرحجل كثيرأ 
2أ00ظ خيلا فانه قصر حيث يتيغى الايفاء ومنم حدث بجر الاعطاء 
لأكرم إلا حيث يكون البذل محبو والمظاء مرغوبا والافتشكرم وتكلف 
سبب البخل غلبة الووات وطول الامل ورحمة الولد وخوف النقر وقلة 
الئفة محىء الرزق وعشق لال إذاته 
من غلبت عليه شهواته 0 3 نار تلظلى مما أمدها الوقود احتدم وطسها 


وغلت مراحاها وارتفم طبها وقالت هلمن٠زيد‏ ومن طال أهله فليتذ 1 الا خوات 
والأقران الذيينطمعوا كا طمع وجمعوا كا جم ثم اختطفهم المنون وهم ع نالتذ كرة 
معرضون ومن مع لاولد فليعل أنه إن يكن من المؤدبين المتعامين فقد عاش "ا محيا 
الجهدون وله فى خلقه شؤون و إن كان من ارتطموا فى أو حال الشهوات وباعوا 
أنفسهم لدو بقات وعكفوا على اللذات فلمال طامة كبرى وافة عظمى ومجلبة 
لشفاته و زيادة فى بلانه 

ومن خاف الفقر وقلت ثفته بالله عز وجل فيكف الغطاء عن عيئه وليتفكر 
فى الحشرات والطيور والبهاتم وكاين من دابة لا حمل رزقها اله يرذقها وإيا 5 
وهو السميع العاير ومن أصبح عاشقا للفال مغرماً تج.عه كان كالشيخ الهرم الذى 
جمع مالا وعدده بحسب أن ماله أخلده نحت أطباق الثرى حتى لا يرى 

فلقد عل أنه لا ينفءه فى حماته ولا ينتفم به بعد مماته ومن ابتلى بهذا الداء فقلما 
يرجى علاجه 

وقد قلت 6 

وماهذه الدنياسوى البرق لامعا فهذا به يلوو وذا رائد القطر 

وما هذه الدنياسوىالروض يانماً ‏ وأمارها حسن الا حاديث وال كر 

فن كرمت نفسه وأنفق ماله انطلقت الالسنة بمدحه وتناقلت الركيان ثناءه 
اي ا كرات عمله كرتين فى الدنيا والآخرة كثل جنة بربوة أصابها وابل فاآنت 
0 3" ُن عرنب 30 و يكون المناء دمن فثر فهو اروم 
> عن "دناس ها أنم هؤلاء ناعون لتنؤقوا فى سبيل الله فنك من يبنا" 
ومن ,بخل فاعا يسخل” عن نفسه 

وذ كر ماخاطب به حاتم ماوية بنت عفرر 

أمادى إن الملل غاد ورائ دقن الل الأحاديث والز"” 

اموى إلى لا أقول لسائل إذا جاء يوم حلنى مالىالٌ” 


جحو كاه 


أماوئٌ إما مام فين" 
نا ف يلغى الكّاه عن الفى 


اماف إن للصمام صداى بغفرة 


نر أنما أنفقت ل يك ضرفى 


وأما عط لا نينهه الزحر 


| لحر حت ونا وساف 1 ا[لمة” 


لي 
2 


وإن بدى مما محات به صهر 


تقد عل الأقوام لو أن انع أراد ثراء الملل كان له وفر” 
النفوسن 7 ريق أن تكون - 10 هارا فياضة فيحودون 
بالودود من صدقة و ون لله ذات اليد حرد عل الك رم قال الاما م الشافعى 
بإلمف قلى عل مال أفرقه على المْقِلَينَ من أهل المروءات 
إن اعتذارى إلى من جاء يسأنى ماليسعندىلن|حدىالصيبات 
ومما بسر عند السمر و نحاوفى البدو والحمضر ما يروى أن أبا عمام دخل على 
ابراهي بن شكاة وامتدحه بافات وكان علملا فتقملها زاكه حاحه أن يمدوئه ا 
صدقٌ وععد له زلا وبيدا ف اح ىدل مم عرق أرما طول الام فكتب 
إليه يشول : 


0١ 
سراما اقنول. يمنسكنا‎ 


وترك مايرنجى من الدفد” 

يا الدنانير والدراعم فى |( ميع رام إلا بيدا بيد 

ذاما وصل البيتان إلى ابراه قاللهاجبه م أقام بالماب قالشهرين قالأعطه 
ثلانين ألفا وحئى بدواة فكتب إليه يشول 

أعحلتنا نأك عاجل يرن قلا ولو أمهلتنا ل تقلل 

نقذ اللي لوك نك نك1::ل وتكون تحن كا ننا ل تقعل 

إذا لك خير أَمْ من سار مثلا فى الخر ين وذكالا فى الغابر.ين كثل أعرانى 

أفبل يطلب رجلا 2 يديه تين ففطى التين يكساه اله خلس الاعرانى ذقال 
له اردل هل حسن شيأ مأ من الترآن قال نعم فر رأ والزيتون وطور سين . كال : 
وأين التين قال هو نحت كسائك ٠‏ 
ل 


8١ 


© قرول الاخلاق للتغير واختلافها فى هذا القبول 


ا اااي بالنفس تصدر عنها الا فمال الفاضلة أو الناقصة 
وصفات الانئان قسمان قد لا يشمل التغير كالصفات الجبلية النطرية من 
طول وقصر وحسن وقبح وقسم يقل التغير وهوالأخلاقكلبخل والكرم والحاعة 
والمدن وأمثالها مما عرفته 0 وضعت حية أو ثواة فى أرض طيبة وأنزلت عليها الماء 
ريه اوئزت وربث وابهحت ما الأرض وزينت فهذا تغير فى البذر والنوى 

0 
ونرى الناس يؤدبوندواب امل والركوب والعملبا داب تغير طباءها كالحيل 
والجبير والمدّر والفيلة فهذه تقبل التأديب والتدريب وإذا نبت وصح تغير الصفات 

والأحوال فى النبات والحدوان فأحرى به الانان . 
كيف لا لاوكن تشاهده كل حين ها عن نرى الولدان يتركون الأخلاق الى 

اعتادوها والرذائل التى ١‏ كتسيوها والأثام الى اقترفوها بين د وخدءهم ومع 
جيرانهم وأبناء أزقهم اذا انتظموا فى سلك التلاميذ وتاقوا الأدب عن المؤدبين 
50007 1 نيذ المجر من القول والتحة ومعاشرة السفهاء الى كان لا 
ملازماً وما مع 2 أيام دهالته وزمن طوه وبطالته 

5 لك مثلا تاميدئ حضصر يا 51 وآخر ين من أنراعهها لا يتءامان 
فرى للا ولين قن الأخلاق والآأداب مالا يتحلى به الاخران ولا يتصفان به مع 
كاري فاه روتكاف التوهة الا ول 

فبل لذلاك سبب إلا أن التعلي أثر فى الاأولين وبتى الآخران مهملين . 

إلى ما أولئك الحند المدربون ولا القواد الماهرون ولا الا مراء الؤدبون إلا 


010( هذا الباب أخر سروا وحقه أن يكو نبعد اب المؤئرات فى الخلق فى أول 
الكتاب ذا فاملاحظ 


3 ا 
أناس خلموا ملابس عاداتهم الى ألبستها إيام أيام الصبا وحلاهم التأديب بأجملنها 
عن شل فى الملاد وسار فى الا قطار وعرف بالاختبار وجالس أصناف الناس وكان. 
ذا بصعرة لك من خَلق محتنيه 1 من اق كلسة. وام أن الكتاب أحد. 
المليسين فاختر لنفسك ما محاوءن جيد وردىء ٠.‏ 

؟ من امرىء كان صالها فأفسده صاحب فاسق أو كتاب ومن ذا الذي يقرا 


ديوان عميره و زواشة 3 لا يكون شحاعاً وقليه قوياً. 

إن و قراءة الكتب لتفعل قَْ الددول فعل الم#الطة . لعد الخيرى فى انق به أنه 
كن فزع للنأة وهر لاويةو بيه السبح المندوب حي , اذا قرأ روايه عنمرةاستيدل 
الشحاعة بالمن والا أقدام الا حجام . 

وإى لت مهدأ 3 مأ قَْ تلاك 
ء أو اطمة والاقدام ٠‏ 

فاحتنى مخالطة الفاسفين واثير أهل الكال ولا تقرأ من . الكتب ما ع 


والعصيانٌ . 


القصة من |( خافات و إا أحمد ما فيها من 


“ل دل الناس محتلقون فى قبوهم هذا التخيير * 


إن احم كة ومر ذا واعتدالا واكر اها هكذا تكون النفس صة النس. 


حسن املق ومرضها سوء الخلق 
وك أن من المرض ف مل زواله ومنة مأ لاسهل استتصاله والسنعهىي على 
الطبيب شفاوه مكذا سوء االماق منه مأ 2 ذهايه وميه مأ امسر اقلاعه ولعحر 


ل هدا الحاق نادر ولكن كير 


طبيس النفس عن مداواته بعقاقير الا داب ومة 
الأخلاق تقبل التغيير ولست الناس فى قبول التغيير سواء 

3 متلنون طباءا وعتازونسحايا وثم أصئاف لا حصرون ولكنهم لابعدون. 
فى ذاك أربعة أقسام ففريق سهل قياده سر بع رجوعه قريب توبته وهو الذىجهل 


مؤنمه فاقترفه فاذا ذ كرته ذكر وهو بعد لم تتمكن من نفسه خطيئته ولم يدم خطله 
فى عمله كثل الصبيان فى ميدأ أمره والعامة الغافلون الذين يفعلون ما لايعاونقبحه 


من الخطأ فاذاعلموا رجعوا وثم نادمو ن و إلى هؤلاء الاشارة بقوله تعالى ( إعا التوية 
على الله لاذيين يعماون السوء مجهالة 9 بتو بون من قريب فاولئك .توب الله عليهم 
وكان الله عليكما حكها . وفريق بعلم قبح ما جناه فير تكبدوهو الذى نسميهبالأحمق 
هذا أصعب من سابقه محتاج إلى عناية وكبح جاح وشدة لهذيب وهذا الفريق 
قال الله فيه وَآحَرُونَ افوا بذنوسهم” حَلطُوا عملا َال وآخَرَ سينا عت الله 
. 6 لهم إن اله غَدو ددحم ( 

وفريق أخاطك به خطينته ودامت -<و بته ومكنت فى نفه زلته فلازمته 
ملازمة الظل للشبح وألبسته لباس الذلة والمار بالعادة الراسخة بطول الايلافمأ 
نشاهده فيمن اعتاد تدخين التبغ أو ثسرب قهوة البن أو أدمن المسكرات ومن هذه 
الطائفة أناس طال أنهم بالغيبة أو أشر بت نفوسهم حب أكل لحوم [خواجم وهم 
عنهم غافلون. واخرون لايفتئون يتكلمون حا أو باطلا فغلبت ألسنتهم على عقوم 
ورموا مها وراء ظلوورتم 50 لا يعقلون وهذه الطائفة قليل رجوعها بعيد إقلاعها 
عيوب تذليلها كا ساهد نه فيمن عرفتناه من الناس . 

واذلك قبل ومن العناء رياضة الهرم . وقيل ومن التعذيب تهذيب الذريب . 
وهذه الطائفة وأن عر مطلبها وشق عليها رجوعها فليس لما فا علمت بالتحر بة ألا 
قوة الارادة وشدة المزيمة فالنفوس الا نية إذا قويت إرادتها واشتدت عز ينها 
0 أمامها ىء ولا تفلها قوة وهىالمعبر عمها بالصبر والمزعة عا ريو الصابرون 
أحرثم بغير حاب . 

وما النفس إلا حيث يجملها الى إن أطءمت ثافت والا نسات 

وقل ابن الفارض : 

ونقسى كانت قبل لوامة متى ‏ أطمهاعصت أومصكانتمطيسي 


فالزمسها ما أ أبس لعضمه وهذتها كم لكوك مطيءى 

والفر يق الرابع من |<لوات له مراشهف الذ نوب وحلت فى عينه قبام ري 
فاستحلى مرعاها وترك نفه وهواها وأفا م المححج والبراهين على حسن نبذ المقل 
والدن فذلك ان إإرحم عن ذنبه إلا إذا شاب الغراب واب القارظان وقد ول از 


اله سُوء عله فر م إن" اليه 0 مَن يناد وََدى 


أ[ هه _- © 6 حمس ص 


من ة واد ل يك عايهم حسرَاتٍ إن 3 00 


06 )دقل 
) ولخت ادر 0 ب لين / 000 1 > بى إذا 1 هم الاوك قال إلى 
نبت الآنَ) 

ألا حل أنبت؟ عن حال أقوام غيرت طباعهم وحسنت أخلاقهم ا 
حافم بمدفؤسادها مون طُ رنه و أسماب عارضة فى الحاهلية والاسلام ونا امرو القيس 
ان ححر الكتدى البق اقد قرأم عنه ما أنزه قاهى عن ذ كره واحفظ لسانى 
عن وصفه فذير طباعه وا ادق <اله 3" عربية وشندنه بدوية لا اغتال أباه بنو 
7 27 ا غاريا ابي الأيام من سوء العادة 0 س قومه وأمنشى, 
السام لأءذ الثار وحا ىف لا امراب احور ولا شرب النساء . 

أقام امرؤ القيس عن سوء عاده لأحمية العر بية والشهامة القومية مهمة عالية 


6٠ 


بالثار . 

واسكن يمحمنى انصر اف نفسه عن الدنايا وعلوها عن الرداءل ولا تمن 
عليك نبأعظرمن الا كرادكان يقطم السببل » وينتهس الاأموال<م إذا انتهىإل 
مكان فيه ثلاث لات !داهن عاطلة من الدمر قرأ ىعصفو را يلتقط 3 ويذهببه 


الى تلاك النثلة وتكرر ذلاك منه فصعد إليها فرأى حية عمياء فاغرة فاها والعصهور 


م8 


بطممها فاعتبر با رآ وقال واحسرتاه لقد خسرت ننفسى إذا كان الصغور 55-6 
منى و كيف محدن إلى ذا امرك هذل دكن الحىمات وأنا 5 إى من امت 
تبكر 1 من الانان فأقام الزحل عق عاداته للعحرة الى شاهتها والمكة 


الى أبدره 
ل ادرو القن عن عاد 4 17 ره الهوة الغخيمة وااس> تردى اعحكة العقلية 


والكتب مغعمة بأمثل فى كل قرك وحيل والله هذى إلى سواء السبيل 

وهل 9 أن تمتمروا عا -أقصه عايكم من 0 اموز ملم فى الثرن رايم 
استدعى سانا بن ثابث بن قرة الحر الى الطييب بعد موت الراذى العيابى وشكا 
له أن النضب أحانات به خعامئه وما كته سورته حى أنه يكل المر 5 وبنك 
إلدماء على أقل الذنوب وأصخرها فأرشده بالانتظار فى العقاب حبى تزول سورته 
وتذهب سكرته فل ما أمره و 3 قاناد شده له ودام فل ريا اع حيتت 
أخلاقه وسكت نفسه وصار حاما 

انظر كاب أخبار المكاء » واذ كروا ردلا كأن من أ كابر اللصوص 
فأصبح بغتة من أفاضل الصالهين إذ اعتير بابنته الصذيرة فرجع عن غيه وعاد إلى 
رشّده ومن هذا الصاح ؟ هو مالاك بن دينار 


سد 
)١(‏ هل تاف الثاس فى قبول تيبر الأخلاق (0) ل سهل انقياد 
الصببان والعامة (>) هل يمسر اقتلاع جذور الملق على المامى العالم تبح ذنبه 


ولملذا (4) أى فريق من الناس يندر اقلاءه (0) وهل من سبيل املاءه 
(5) من الذىيئس عداء الأخلاق من إصلاحه 


- 8," 


00 القسم الثالك” 


أغبمرى, عراب 
النظام 
النظام مظه ميل فلتسكن أعمالنا منظمة ججيلة » الشمس منظءة السير بحسبان 
والقمر والنجموم . هكذا النبات والحيوان وجسم الانسان ونظمه وموسيقاه فلننظم 
حركاننا وكلامنا من ممدأ الحياة لنعتاده ولنرتب الامتعة وساثر الأعمال فى اللنزل 
في اللدرسة فى الحفل . فى حانوت التجارة . فى كل شىء . لملكم أها الطلاب 
النحباء لتعجبون وتةولوت ما لنا وما للنظام العام دع الع.وم وخض بنا فى 
الأعمال العروفة واشرح نظام المنازل واللدارس وأحوال الناس من المأ كل 
والشرب وغيرها . 
أقول على رسلك قنوا فليلا لا حدتم يحديث رجل كان يعمد الله عز وحل 
فوق جبل شامخ الرأس وقد أنس بوحش الفلاة من الذؤ بان العاوية والسباع 
الضارية وقد طافت به كواسر الطير وهو مغرم بربه عا كف على عبادته 
ول يكن ليبالي بثيابه البالية ولا بمواعيد غذائه الذى يديه له المحسنون 
وليس لعبادته ونت محدود فبدما هو ذات يوم فى معبده وقد انفلق عمود السباح 
إذا آنى طاووسا على شحرة فبيره جباله وحسنه ففكر فى حسن نفشه ورقشه 
المنظم وكيف يستيفظهو وغيره من الطيور وقت النجر وكيف نظمت أوقات نومها 
وينظها وكيف كان تغريد الغرد منها بكيفيات موزونة وننهات مطر بة ميج 
القلوب وتسر النفوس وكيف يزدهى لور الصياح ونور الا زهار الباهر فى خلال 
الاشحار وقد هبت الذ-يم ففردت الا طيار ذات امال الهى والصوت الشحى 
(1) هذا القسم يغلب فيه الآمور العملية والدى قله الأمور العملية وفكل 


عم وعمل 


ار 
وحمنئك نيدت لاعايد حال حديدة وقل . هذا نعل لله واللّه جيل ألا لظم أوقات 
كذالى ونومى و يقفاى وأ أ.ركل من زرالى وأرتب لاببى وسأفكر 2 حسن 
5 وثرثسها فصار الرجل ريف وسر به كل من ا 

ما أنا فأقول ل أنظروا إلى النيل وهو يجرى خلال أرضنا الصرية 
فنحرتها ونزرعها فتخرج كلا وحبا 

تأملوا كيف يبر بص الفلاح شهور. أبيب ومسرى وتوت تلاك الشهور 
5-5 الماء أغوار الأرض و>ودها . 

ولا انتظام الشمس ما اننظلى أمر النيل ولا اننظ أ ر الفلاح ولا أعد رحال 
يلاد نا لازرع عد نه. 

هارذا قن اعلت ١‏ -ّ ذلك النظام ليلل العالى المو بر فى أ-والنا باذن الله 
عز وجل فهدوا بنا ناهأ أنواع مقن نْ على الا رض فهو تنيجة اتقانالنظام اللوى. 
و ابن اننا وأقرب لفهمنا . وأمم أنواعه النيات واله.وان ا 
أعد لك انواعي.] تأسوف تعهون منهما طروا ان شاء الله له تعالى فى هذه المدرسة 

لا أشرح كك نظام الا وراق والا شحار والا زهار ولا عار ولا -حائب أعضاء 
الحموان ونظامها وإعا أقتصر لكك على نظام زدرة ( المزالية ) الى تروما فىهذه 
المدرسة أمامكر : 

ألمثروا كيف كونت من ورقات صفر صغيرات متناستات منقوثة م نأ-فايا 
بدزائر قاعة اللون مستديرات وداخاها أخرى بض ناصمات : فانظروا نظام وضع 
الأوراق وترتيمها ونناسب ب ط وذا ونوافق عرضها وعغرما واستدارمها وكف كونت 
بأتحادها داثرة عحة ارا فاقماً لومها تسر الذظر ين. وقلت : 

عحبت لنةشالزهر كاف تنوءت2 بد ثمه فم يمى حراليه 

رفاق لطاف ناعمات طويلة مدورة الففين العظم اليه 


ند لابه 


6 


قوش بديعات “ريك دوائرا 
وار 57 فو سود كانما 
وترأو إلىالشءس النيرةفىالضحى 
تقول وقد ثاهت بفرط جاا 
فا لل جال الل عنى أعرضوا 
وما ل لا تفقبون محاسنى 
و ابتام فى حال ومحة 
و حششرات طاف طائف وفدها 


3# نضرات بامحاسن زاهره 
جوم سماء فى سناهن باميه 
وتغمض عمنا فى الأصائل ساهره 
من السَفق الغر فى صم جاليه 
ومفتاح عمل العالمين ببابيه 
وقد عل الغربى سر طباعيه 
اله 
فكانقراها الشهد سوح دار يه 


وأسداء معروف لراجى 


أنا لا أطيل فى شرح هذا الل فانى وجد انك من الفرح به يغى عن. 
الإطلة ولأذكر طرنا مما اشتىل عليه نظام الاأنان لتستدلوا به ءلى عجائي. 
صائر الحيوان 

اد 3 تاون أن يحت الححاب الحاجز عمالا حول الطعام من حال إلى. 
حال كالصفراء المفرزة من الكيد وكالمعدة وعصارتما وتعلءون أن الرئة والقاب فى. 
الصدر هما الفامان بأمر نظام الدورة الدموية فالقلب مديرها والرئة مئقية مافى الدم 
ولوقرأتم عل النفس لرجدتم لكل عمل من أعمالنا وعلم من علومنا أثرا فى قم 
من الدماغ مفصولة موزعة على سطحه داخل الجحمة كا نظمت .تفوش الزهرة وكا 
قمعت عمال هفم اأمام دور الدم لامر أ اجيم لانانى ما ترى في. 
قي الله من اوت فارجم البصَرَ هل ثرى دن فور 2 ارج 
البدر كه ان حلب | ياك البر غاي قرسي ) 

قد أن لنا بعد ما نظرنا النظام الطبيعى المجيب أن نوحة نولك إلى. 
الاعال الموانية والانانة ومأ 0 من نف م أعال الحميوان ولا قتصر 
0 على حشرئين ادبن تعمى بأسمهما سورتان فى الفران تيبا على عح لمهم 
إلا وثما السحل والمدك.وت 


5-5 68 نع 

النحل بناء ومهندس والعنكبوت غزال ولساج ومهخدس 

النحل يدى منالشمم بوث مسدسةمتقنة الوضع لاخالى فى نظامها والمنكبوت 
تازل 0 1ن وتصئع شمكة عحمية هندسة بها تضيد الذباب وغيره مما به حياتما 

امسن 9 والنيل بنظام والدُّحر والزهر بنظام وال الام ولاحموان 
غريزة ة أودعها الله الو دن كاب فى الأرضٍ .ولا طار يطير 
احير إلا 9 م أتاكم تافر طن ف الكياب من ذئه و مر الترييب 
الام فى العالم كا و ة لاللّه تعالى (الذى أحن كل لوعت وداتى الآنبان 
من طين ) وصار بالصنع فى أحسن تقويم فلننظر الآن فى الارنسان ونقول 

إذا أردت معرفة هذه العجائب والغرائب فاقرأً نظام العام والأمم ' ر العحب 
النحاب وكذا جواهر العاوم ومنزان الجواهر وجمال العالم . ولقد أفرغنا المهد فى 
هذه الكتب ذ كرة وتبصرة لكل مهذب ذ ى 

حك على الرجل والمدينة والاءة بالنظام . فكلا كانأنم مكاناً وزما] وعملا 
وَمَكدَار 1 كان صاحمه أقرب إلى السعادة 0 معدار نظامه و بضدها نتميز الا شياء 
وسواء فى ذلك أحوال الانفس كالتفكر» أم الأجام كاللابس » أم الالنة 
كالكلام وهو نير ونظم وخطب أم الافمال من أ كل وشرب ورفظة ونوم 
وراحةوعمل وزراعة وصناعة وتجارة وامارة أم المدسة كالدو ارع والبدوت : الدورل 
كنظام الجيوش وحفظ الاآمن فعلى ندية عاو النظام ترق الام كا كانت فت 
ولا فصل للك أر بعة أمثلة من أعمال الا نسان لتستدل منها على باقيها فأقول : 

المثال الا ول 

الزراعة . رأيت. فى مديرية الشرقية ضيءة لرحل عام بالزراعة حسئة الوضم 
مغطمة الطرقمزدهية الأشحار مغردة عليها الا طيار قد رنى فيها النحل والداوجن 
فأنتأ كاها ضءنين فاو رأأيت * 3 رأيت نظاما ورا كيرا و مط به كثير و 
الفلادين الجاهاين وم لا يشعرون ولولا ما فءل الفلاح اللصرى من النظام بتقديم 


د وه١ا ‏ 


سو مس جو تيمس سه وسو ا 
التل قطماً ون م وطه كا أسئد الكتاب سطرا على سطر وتنليمه بشطرنه 
ويا وره عن ٠‏ أبائه ما أنتحت له اد رقن ها ريد ولكنه نظا م ناقص عما يس 
فذر,ر نظام الزهرة وج-م الاانسان وبيوت النحلة واقرا قوله تعالى : ( لياو 3 
0 ا ل سر فى حلت الرحمن من تقاوات )كا 
لا يعطينا إلا على .حب الاتقان فى الا عمال وكيا قرب نظامنا من الوضم الالمى 
أعطانا عطاء حسناً وكلا قصرنا قل البر والمركات 

المثال الثانى 
الصناعة - ارا ك الشراعية الوار يه فى النيل وقطار السكة المديد لانقد ير 
فى الفينة لزمان سيرها ولا لكان حطها وترحالها ولا لسرعتها لانما يجرى 
المواء وهو لا ضابط له بأيدينا وقطار الحديد مقدر الزمان معألوم الرسرعة م العمل 
متك الصنم دقر الجر ىق 
التطار أ كثر نفما وأغزر را من السفيئة الشراعية على نبة التفاخل ببن 
الصنية.ن 
عزرة يونا عل يرودل اغب قزر خرة النثية أحاط» | خروق من بحوانه 
وم قد صفوا الكراسى ونظموا وكنوا ورشوا أما هوفلا يعبأ بنظام ولا يبالى 
بأبهان ولعمرك ان الفرق بين الرحلين كالفرق بين الفينة الشراعية والقطار ف المثال 
الابق اتثانا وحالا ومغها وسعادة 
المئال الثالثك 
التحارة نفو فى أخناة القاهرة واعتير بدكا كين ن أحدها فى شارع مر 0 
والثانى فى شارع الموسكى . ى :٠١‏ نر أن الأول فى الا كثر أفل نظاما من الا 
على النسبة بين صاحبم.! فَذا أقول ؟ أقول انى أقارن بن النظامين 5 
على الرجلن . ١‏ 


١.١ 


المثال ألر أبع 
الملكتنة المد.وية - فهاقريب من مائة ألف م نالكتب كثيرةالمحرات 
ما أجل نظامها . إن شكّت فانظلق الها واطاب كتابا فا أسرع تسليمه اليك 
إلا حيا الله النظام ثم وازن هذا ءن عنده مائتا كتاب فتط لم يم لطا نظام خاما 
فم وقت ,يضيعه فى العدور على كتاب وَازْن وَدَزِن واحكم واقراً قوله تعالى : 


( وَوَصم الممزان” أن" لا تطفوًا فى الميزان وأقيموا الوزن بالقاط ولا تخسروا 
الميزان ٠‏ ) وتذ كرالزهرة وجسم الانسان وقس الاعمال بالا عمال 

ترق الأمم العامة على الجاهلة بالنظام ‏ فنظام أصغر الول فى الأمم التعااة 
أرقى مئه عثد كمير من اأعرين عندنا . زرعوا فى منازطهم الدغيرة البساتين . 
الدغيرة وقدموا أعماهم وأوقاتهم ويقظهم ونومهم ووزعوا نودم على أيام حياتهم 
فصاوا أمكنة المنازل لوا ححرة النوم و<حرة الا كل وححرة الاستقبلي 
رأيث فى نظاء اعلا جسم الانبان َ 

رام علينا أن نذر أعمالنا فوضنى ‏ حرام علينا ألا تحاسب أنفنا قبل 
أن محاسب ٠‏ قال ميمون بن «هران - لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب 
ف +أشد من مخاسية دمر كه - وقل عمر رضى له عنه حاس.وا سكم قل أن 
محاسيوا وزنوها قبلى أن توزنوا . وقال الامام الذزالي ااساءات “لات » ساعة 
مضت لاتعب فيها على العبد كيفا انقذضت فى محْقة أورفاهية » وساعة مستتلة 
تأت بعد لايدرى العيد أيعيش إليها أم لاء ولايدرى ما يتذى الله فبها . 
وساعة راهنة ينبغى أن ماهد فيها نفسه ويراقب ريه وأقول 

اجعل لاء.ل وقتأ معيئاً لا نحتقر الوقت القليل 

لوقت قيمتهذهب . الوقت كالسيف ؛ دم على العمل كل يبوم ار أثره بعد حين 
الأوقات فى الشرق ضائعة . عين وقت أ كلك وميعاد زيارتاك وغيرها تنل 
بركات الحماة. 


١.5 


سارو راس سانا وا و و10 


ألم ئر أن اليوم أسرع ذاهب2 وأن غدا لاناظرين قرب 
فصل 

الملق قد يكون ناقصا بالنسبة لقوم فضيلة بالنسبة لا خررين . وذلك كالجل 
فانه فى المرأة حدن وهو موطن يسوقها 1 العذة وهوفى الرجل رذيلة ٠‏ فلعمرك من 
5 لاس مات هما وفاز بالعالى المسور . الذى جل من اظاوار الا عمال لايدفم 
ارا ولا يذكى ثاراً ولا ينفع جارا فذاك الذى إن عاش لا يءتى به وإن مات م 
حزن علية أقار به وكالزينة فان ازديادها فى النساء فضيلة وتوغل الرجال فيهانقيصة 
فان الله عز وجل ماز الصتفين وحمل الرحال قوامين على النساء ودافهون عن 
أوطانهم ويحدون ذمارمم ويدفءون الءار عن الديار وقد حرمت الشر يعة الغراء 
الحرير والذهب عل الرجال فانه ترف والترف مادخل بلاد؟ إلا أفسدها ولا أم 
أمة إلادمرها ( و إذاأرّدنا أن ملك قريةة أمر'نا مر فيا فقوا فيها لتق عليما 
القول فدمر ناهأ تدميرا ) 

وقال الشيخ محى الدرين بن عرلى 

5 الأخلاق ماهو فى بعض الئاس فضيلة وفى بعضهم رذيلة ها حب 
الكرامة وهو أن بسر الانسان بالتعظى والتبحيل والمقابلة بالدع والثناء اليل ؛ 
وهذا للق و دق الاأحداثوالصبان لاأن محبة الكرامة تحمئهمعلى ١‏ كتساب 
الفضائل . وذلك أن الحديث والصى اذا مدح على فضيلة ترى فيه كان ذلا 
داعناً الى ازدياد الفضائل . وأما الأفاضل من الناس فان ذلك يعد منهم نقيصة 
لآن الانان ما بمدح على الفضلة اذا كانت مستغر بة منه . وإذا كان من أهل 
النفل فلس ينبغى أن يسر بأن يستغرب ما يظير منه من الفضائل وكذلك 
الا كرام والتيجيل اذا كان زائداً على استحقاقه فانه مجرى يجرى الاق والسرود 


(1) هذا بتبع باب الفضيلة والرذلة والمعاءةفى القسم الملى فليلاحظ 2 


اا للا تت 
بلاق غير ممود لانه من <نس الخديعة ومنها حب الزينة وهو التصنم 
بح اليه والركوب والآلات وكثرة اللشدم والحثم وهذا مستحن 
0 اللدلك والمخلاء والاأحدات والظرفاء والمنعمين والناء وأما 
الزهبان والشيوخ وأهل العم وخاصة الخطباء والواعظين ورؤساء الدين فان الزينة 
والتصنع مستقبح منهم ٠‏ والمستحسن منهم لبس اادمر واللحشن والمثى والحفاء 
ولزوم الكنائس وكرادية التنعم ٠‏ ومنها المجازاة على المدح وهو مجازاة من يمدح 
الانان ويشكره فى الجالس والمحافل وهذا الخلق مستحدن من الملوك والروساء 
لأن ذلك يدعو الناس إلى مدحهم ويكسب الممدوح ذ كرا جميلا يق على الدهر 
ومن فضائل الماوك والرؤساء 1 ذ كر الجيل . أما محبتهم سماع المدح مواجهة 
فذلك غير مستحب لأنه من جنس العاق وهو مكروه لأنه من قبيل الخديمة 
وام ايثارمم اننشار كرب ومدحهم وتداول الناس له و بِقاؤه بعدهم فان ذلك 
ممدوح منهم شحازاة تت مستحسنة من الملوك ومئههم مستقبح وضار لأن ذلك 
بيدعو إلى ذمهم ٠‏ وذمهم ينه ى أيضا مدى الدهر فينش رهم ذ كر قبيحاً وذلاك 
مكروه للملوك والرؤساء . وأما لمر لتر فمحبت' جزاء المادح غير تخودة فانه 
إذا مدح الدنىء من الناس فاعا مخدعه فاذا <اءه اعتقد انه استرق منه تلاك الجائزة 
وكثير من الناس إذا مد-وا ا ليس فيهم يبادرون إلى تجازاة الادح فيكونون 
قد وضموا الشىء فى غير موضعه وهم إذا صرفوا ذلك الشىء إلى الضعفاء وأهل 
المسكنة كان أجمل وأليق . ومنها الزهكٌ وهو قلة الرغبة فى الأموال والأعراض 
والادخار والقنية و إِيدّار الفناعة بما يديم الرمق والاستتخفاف بالدنيا ومحاسنها ولذاتها 
وقلة الا كتراث بالمراتب العالية واستصغار لملوك وممالكهم وأر باب الأموال وأمواهم 
وهذا الخلق مستحسن حداً ولكن من العلياء والرهبان ورؤساء الدين واللخطباء 
والواعظين ومن يرغب الناس فالمعاد والبقاء بعد ا موت أحسن ٠‏ وأما الملوك والعظراء 
فان ذلك غير مستحسن منهم ولا لاق بهم لآأن اللك إذا أظهر الزهد فقد صار 


عن ملكه وصار ات ن سلة النقص من الملوك الهائدين عنطر يق رالا 
حاجة الناس إل التعاون 
الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض و إن م شعروا خدم 
انطلقت أنا ولاية شوخ أمس فى القاهرة لار ياضة خاف شاءا ىء الندلالغربى 
كنا روضة ذات 6 وأطبار وأزهار وأعار وقد دنا وقت لأسيل دانم عير 
وارريح تبث بالعصون وقد جرى ذهب الأصيل على ِ من الماء 
فأرسلنا النظرات :لو النظارات إلى تلاك المسرات الدْهَامٌات ومن وراءما 
الحبل الغرلى وقدكساه الأصيل من ذهبه حابابا وأفرغ علية من لدنه ججالا ويهاء 
ترنحت أفثدتنا بالعانى ترم الا غضان بالندمات هنالاك تبدى] كبرهم سنا وأنسخهم 
فى الم قدما ونرمزله يحرف )١(‏ وللثانى ( ب) وللذاث ( ح) 
قال لى )١(‏ ما من أسبوع عر إلا ولى فى هذه الرياض جولة ولم .يكن لى من 
السرور والحبور ما أجده الاان بمشاركة الاخوان . ياليت شعرئ ما السبب.امناظر 
هى الناظر» والقلب هو القلب » فقلت لان الانسان مدنى بالطبع لا يتم له 
إلا بالتعاون والنشارك والائتلاف » سواء فى ذلاك الضروريات والحاجيات 
والكال والزينة 
قآل (ب) هذا مقال منمض فاشرم لنا باختصار واتضرب أمثالك مما نراه 
الآن وما سس به فى الوجدان ولا تلق بنا إلى المرامى الميلكة والفاوز السحيقة 
فقلت لنضرب شجرة القطن لنا مثلا ولننظر اليست تاج إلى الماء ليسقيها 
دإ افلا يفوم عليه وينى ره وإلى دواليب حالجة وأخرى ناسجة و إل غبار 
نارون وم على السفن يركبون وفى بلاد أخرى عون وآخرون محماون الثياب 
النسوحة إلى أمحاء المعمورة ومنها أ سر ثيالى الى انالا ن فهى من البذر 
أبتة 5 ثرون وقد تولى الناس العمل فيها وتناولتها عي وهاهى ذ التديضن 


ور اا 
من براتها فانظروا وتمحبوا » ون قلت لكم أنه لولا تماون أمتى وسائر الأمم على 
ع الأرض لم يكن هذا الثوب كا ترون لم ١‏ هالا 

ولأبين ل؟ أبط المائل وهو الماء الساق لهذا القطن لن ينتظم أمره فى 
ديارنا إلا بالمندسةوالمهندسلابد له منمدرسة والمدرسة عد غيرها و يدها سواها 
5 مدارس الشرق والغرب وتلا المدارس فى حكومات منظمة وأوضح 7 
هذا الفاس الى بها .لون لابد لما من حديد وخشب وار وحداد والحمديد من 
المعدن والمشب من الشجر والحديد اجتلب من ممالات أ خرى لولاعماهم ماوصلناالحديد 

ليس لى أن أطيل القول فدغيرات الا مور وكييراما تتوقف على تماونالناس 

ومثل الضرويات كلماء الذى نشر به والقوت الذى نأ كاه ومثل الحاجيات 
الاذموجو 5 النو ع كالةممح وكالدواء ومثالالكالى"التحلى بالعلوء والمعارف والمسرات 
كحالنا اليوم ومثال الزينة نقش الملابس والتحلى بالذهب والا حدار العينة ولن 
م للانسان واحد منها إلا بالتماون 
(ج) فهل يتسنى معرفة هذه الأربعة فى ملابسى قلت نعم وجود الملبس 
ضرورى ولو من اخيش وكونه من نوع مقبول كالقطن حاجى” . وتنسيقه على نق. 
أقرانك بأن يكون قباء معلا كا لى. ونقدثه مهل الألوان زينة . 

قال )١(‏ على ذلاك من الان فى حاجة للائر الأمم لاأمتنا فتطذاك يجيب 
إذن سائر الناس متعاونون و إن تناءت ديارهم واختلفت دوطم . 

م البسونى هذا الثوب إنهم جيم ل خادمون فلا مناص م من حب 2 
الناس 2 أذا ا نه 4 الله تعالى ( يا 2 الناس” إنا اهنا كم ون 
4 و ىى وَجَمَانَا كم شعو ب وَتجَائل لتَمَارَفُوا إن 2 عند اسم 
25 م إن اله عمل خبير” ) 


١.1 


اذل يحاوزة الحد فى الأعمال والميل عن أو سال امور 5 
إن بنى ادم متعاونون لا يتسنى لهم طمام 'ولباس أو عل بغير التعاون وقد نمس 
الهم ميزانه وهو العدل ىكل ىء ولكنهم خدعنهم الشهوات فكان كر 
منهم ظلللين وبالغام تحتل نظام الحسكومات والمنازل والاشخاص . لست فى حارة 
1 1 اغال العروف بن الناس وهو أذ الملل وإلحاق الا'ذى والضرر 
بالا نفس . 

فلقد تبيتم القول فيه 5 الكلام على الشجاعة وعرقم ما قرره العلامه ابن 
+لدون ولا يعد وحاصله ما يابى : 

ظ ارعية يذّلا ويضعفها ويشبت ملكة الن 5 

الل يقمدبالرعايا عن العملا يذهب بالا مل فمِاقأُون إلى الا رض ويتباطؤن 
وينامون عن العمل لما يرون من ذهاب نتائجكسبهم فلتحاوز هذا النوع إلى ماهو 
أخنى وأدق وأ كثر الناس لايفقهون إنه ظل . إنه أشد أنواع الظر وأنكاها وأضرها 
وأسرعها ريما وأقواها نكالا 

ش مع الحسكومات المستبدة ولازمها ملازمة الظل لاشبح والخيز لاحسم 

وانتقل مع الا مم التمدينة ا يفارتها كر ض عصى فثرى أ كثر الام الراقية يتخطبون 
بد كل الذى يتخبطه اليطان من المس وماهوذا هوأقصاء الا كفاء وتقريب 
المهلاء برشوة أو ذير رشوة ذلك هو الضل اليين . 
الرجل الضعيف يفرق من لبيب حت امرته فإذلك يحنهد فى أقصاء العلماء 
وتقريب الجهلاء فاذا تولى إدارة الملاد أو لتعام أوغيرها من لاع له مهما ولا 
أخلاق فقد حاق باليلاد الهوان . 
لابساع الناس فوضى لاسراة شم ولا سراة إذا حهاهم سادوا 
9 مض لا بحب الجاهلون له حسابا حسمونه هين وهو عند الل 0 م 


لاه ١‏ عت 

لييح يي ا 0 
'الذ.ف لا يطبق عن نفسة دفاعاً طم كاد السموات يتفطرن منه وطسق الارض 
.وثر الحمالهدا ٠‏ ذإ ملم " الفأوب وتنك ق المرار و يض مسالربفىمعائه . 06 حمل 
لغوس لساب را 7 ا ع 
.عليه صواءق غضبه 8 شاهدت الفلاحين 55 سوء العذار 558 على 
أن قو صوا بالمرحمة وتتواصوا بالصبر على أمر الناش بالعروف وممهم عن ذلاك 
التكر فانى أخاف على الأمة الثي نظر الحيوان الاعجم أن تبوء إنضب على غضب 
.ولمم عذاب مهين ويقرب منه ترك هرتك المسكينة بلا إطمام لقد رأيت فى هذه 
الأيام المرة الى اعتادت مصاحبى فى الا كل ندل حجرنى فى الوقت المعاوم 
تنهنى على الاأمر بن نظام وقت الطعام ورحمة هذا 7 وان المسكين . 

قد بان لك أن الظم يكون فى إيذاء الناسوالا موال ونمبها والا كفاءوتركها 
والبهائم وقرينا اد 3 ومن الاولظل الآباء الا بناء والمعلمين تلاميذم بالقسوة 
وكل ذلك يقعد بالاأفراد والأأعم عن المعالى و يغريهم يما بالكسل - 

0 5 ان و وأمها را بسن - ايان 7 
ا ا بألا عمل 5 زنأه لله (وة ح<سمية أو عفلءة فمطاهماأ فلل يجيه 
اللمزى ى الماة الدنيا لا نه ظل نفسه باهمال التر بة والة 

من الظم ظل الاانقس و إذا كان نهب الا موال وحرمان الا" كفاء ظلما فن 
السهل اليين اعتبار المهمل بلا تربية وتعاي مظلوما . 

إنه يستحق التعلبم لا استعد له ما استتدق الا" كفاء للاأعمال ما لوا لان 
أعظم ان فى الا"مم الضعيفة جهلها و إهماها . 

رم ام على الفلدر شن الاذ كباء المتعاءين أن بحذاوا 5 و بفول ا وأصرح 
حرام عليكم أن تناموا عن إيقاظ الاأمة لتعمي التعيم والا كان الساكتون ظالين 


٠١8 
و<را 0 أمرىء اك اكيم وقتا بلا فائدة. :لا تضيع و بلا فك ر أوعمل إيا؟ أن‎ 
أن تظدوا أننسك باهماطا وإيام أن نظلموا الأمة بترك إيقاظها لتعليم أبنائها ب‎ 
4 00 والصناعات . وحرمان الممنويات أ كثر من حرمان الملديات إنك إذا‎ 
علدرك وهو إرشادها فقد ظهم | . للامةء على عفلاما حدوق كا أن لاوادء عل أب‎ 
حفوق ق الترينة ولارعايا على الرعاة حفوق ال من والحفظ ولا بلغ | اذا قلت من‎ 
. أن ينهم سائر العاللان قفد 0 الاء مم وغ نفسة إدا فصر فيا له ا له‎ 
الغش‎ 

النش يكون فى القول ولقد تقدم الك الكلام فيه ويكون فى العمل وهو 
الذى نتوخى الكلام فيه . 

وهو إما فى النفس و إما فى الاسرة و إما فى الامة 

النفس الخادعة الفاشة تبدأ بنفسها . لامخدع المره غيره إلا بعد أن مدع نفسه 
ان يضل نفسه عن الصراط المستق ويزينها أولا ويقول ان أنالهذا المير إلابالمدام. 
ويستعللى مرارة 5 الدف ومين لالم و السةعصدن القبيح لم شدر على نملته 
و يتحاسر على حدعته 31 ثم تكون فم بعد دلاك له متحية لازمة وطريقة داعة 
وتدخل الملة عليه من طريق الشبوات كان تمل عيزان أعماله و يتحاوز 
حبر من در 00 و انق من الاذة الماحلة حار م 3الطنو 5 “دن اللذة الا<لة ويفعد 
عن الاعمال النظيمة خيفة خيبة الأمل وذلك بالفش 'الذى اعتاد أن يدخله على 
عيله ورشله ميل . 

رفس على ذلك الفش فى الصناعة وفى التجارة وفى غيرها فانهم هذا ونذ كر 
ما سيانى فى الكذب وغيره وفكر فها وصلت له حال بلادنا من الغعشس العام ف 
الطمومات من عن وزات وحبر ودقيق وغيرها وكذلاك اللو ازين والمكاببلالأق 


دهة.ه١ ‏ 0 
5 العدل معرذين 6 عن الصراط السوى نا كيين 
كلك راع وكل راع مسكول عن رعيته مسئول عما أؤكن عليه مواد عل ىالتفصير 
له لل حال الى ومات أنيقوموا بالقطر و يضر بوا على أ بدى الغشاشين وليراقبوا 
]لوزن والمكيال ولكائمب الثانن اتلسسية قبل أن محاسيوا . الغش ميل للانسان 
النقص فى دورة الكال والجهل فى هيمه الم والخلال فى صورة الهدى ٠‏ 

يول له المهل ارحم هذا السكين لانشهد بالمق عليه لثلا يؤذيه الحا .يول 
اسكر على هذا البائع ا أو السارق الضال يقول ارفع تيمك اوحدتك إن 
م ليس كةؤا لها ولا تيال عن عداه والفضيلة تناديه والحقيقة تطاليه ونقول 

ا نان ع ش 

١‏ لاحماة للامة ول شرف للإأسرة ولا فضداة لامرء إلا بالا مانة 277 اسسرة 
أو أمة غثت فى أعماطا إلا حقت عليها كلة العذاب الهون بضياع مجدها وذعاب 


عزها 0-8 وقد وصءوا | الانشضاء فى غير مواذعها كيف لا وقد قلءوا | النظام العام 
لبر 1ه : ده 0 تركيس 0 الها رار أعاليه سأفله سير لاك مه بى حديت 
اذ 550 وصدق ب 0 ميل ولفد معى دلى لله عليه عي و أزله 
عن رةه ة المؤْم مهن واسقطه إل رده سعدين وقال اله هم محماوا العار قَْ الدنا بالذله 
فى الا خرة ادخلوا النار مع الداخلين و إن شنم نم فاقرأوا قوله تعالى (و إذ أخذ ان” 
ا ا ( وكيف عددابى عثر عيداً فلماعتوا عما نموا عنه جعاوهم 
فى أسفل سافلين وأسةطهم إإندركات الهون با كانوا يكسبون 
الغسة والنممة 
7 قد بان لاك مما تقدم كيف عدم ااظر بنيان الآمة وكيف يتبعه النش وهما 
ردا ءان اسودان تلبهما الانانية أحدهها ظهر والا خر باطن متطابقان متحدان 


تقيحة وتارة يلتقيان ف كون الشىء ظلماً وغما يبه الفش ويقرب منه العسة 


حت :8 ١ ١‏ تيد 

اولاني 1 أخاك با يكره هذه الافة ليل عم ظللامه 000 
يجمه أنه ليل دامس غتى على القلوب غَدى على العقول لببل ذو ظلمات لاش 
بعضها فوق بض اذا أخرج فيها امرو بده .يكد يراها وقد أصبح العم والجاهل 
والذتى بالإيدجيه يتنكهون بأ كل لحوم إخوانهم ويفرحون ويرتعون مواقم 
التفريق بين الاحبة منوم 1 

ما لاناس يفون فوله تهالى ( ولا يتب بمتسك بعضا عب أحر” 1 أن. 
باعل ل نيو مي6ا) وكيف معاه أخاومثل خييته بأ كل له وتيده بكره 
ميتا وما أقئح لم الا'موات وما أفظم | كل الشره هم أخيه لاسا إذا كان 
حدفة منئنة 

إلا أن هذه حال الفامين وصفات المفتابين والقامون مثلهم كثل الظراين: 
يفرقون الئاس بأذاهم و أسرع خجلهم وما أقرب فضيحتهم 

لقد تم ببى وبين صديق لى إنان فلما ان تلاقت الودوه وحصحص الحق 
وزهق الباطل سُاهت وجوه الحائنين وأخر ينا وأقصينا وقلنا ألا بعداً للقوم القامين. 
الفاسةين وانحدت أنا وصاحي على نبذة فهذا أقل نيجه 

إياك أن تصاحب قاماً إياك أنتقرب كذابا إك أن بصم لك مغتاب) فن 
قل إلك قل عنك ومن كذن اك كذب علك راع أن كثيراً من الناس. 
خادعون ذوُو و<يين ولسانين ولن بجد أمر ار يرته كملانيته إلا قليلا 

فاحترس من الناس لثلانقم فى شرك العامين المنتابين فيفسدوا عليكالقاوب 
الخالصة لاك ويقصون عنك النفوس الوامقة وكن ممن قال الله تعالى فيهم ( وإذا 
تفيرا اللدر اع مر اعنه وقالوا لنا أعمالنا وسكي" أعمالكم سلام عليكم 
لابن الاين ) 
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إذا كنت موانب ابل وعنات ين قمر النبل نات مشير له هاهوذا فأنت. 
.مادق و إذا أجاب الثول بغير ذلك فهو كاذب » إذا اشتريت تاب أو بعث 
سلمة أو شاهدت أمراً أوسمعت قولا فلمكن قولاك مطابقا لاحقيقة مقارنا للصحة. 
لتكو ن صادقا وإلا كان الكذب 

فالصدق الاخيار عن الثىء على ماهو عليه » والكذب الاخبار عن الىء. 
مخلاف ما هو عليه 

الصدق شُيمة الا نبياء وحلية الحكاء وخصاة العلماء وزينة الادباء والكذب 
خصاة الاؤماء » وصفة الجهلاء » وحلية الغافلين . أنا لا أقول 3 ( انار الُْسبلك ) 
دعوا الكذب فأنم أجل نفوسا وأطهر قاوبا وأرق أدبا أن تتداوا إلى هذه النقيصة 
أو توصموا ذه الرذيلة 

وإعا أرود أن تنبينوا مضار سبله ومفاوز طرقه وشرور منتبحية الكاذبين 
الكاذب إيضرب قلبه بمدية من لسانه ويساقط على فؤاده لعنات من قلبه لابتقر 
على حال من التاق ب ياتى #صوره على شفا جرف هار و١‏ باضع قدمه على معن الطواء. 
فيتزل إلى أسفل سافلين 

الكاذب أبدا فى ريب من أهره وهو فى شك من كرات عمله والنتئح 
من ثفثات مكره ه فليس بمطمن القلب وقد قال النى صلى الله عليه و-] 

للحن بن على ردى الله عنهما دع مأ ريبك إلى مالا يريبك فان لكنبرية 
والصدق طم نيزة إلا أن نقوس السكاذبين فى عذاب من الشك مريب 
كاذب نض من -وله الااصحاب ويتفرق عن الاجماع على محبته الا حباب 
عم لا يصدقون له قولا ولا بعدونه عدلا اه . من فقد نقة الاخذوان عاش 
طٍ د وحيداً وهو قى أهل 


إلا أ" 


]51 
العاقبة أن ينمض جعيم وتذهب ريحهم ويزول مجدم ذلك أن الناس إما يميدُون 
فاذا قتلوه بامكذب ضاع الحق فما ببنهم وغشيت شمس المقيقة حاب باطلهم 
وأسدل ليل الكذب على أنوار الحق المبين فاخ كل دن أخيه الحذر وطننت 
أباطيل الاءان ومرديات الزور تلعب دورها وعثل صورها ثم يظور الا مر للاعبين 
وتنتضح الأسرار عند أوائك الا شرار فيميدون على غير هدى 
أوبتغرقون غير مأسوف عليهم . وهذا سر قوله صلى الله عليه ول (الئين 
إذا رأيت الكذب على أسرة ضرب أطنابه وأزل بساءتها ركابه فاع أنها 
2 الا داين 
إدا أحاط المين بالقًأوب وخاف الناس من الافصاح عن الحى ودر بب 
عليهم الذلة والمكنة انطلقوا إلى رذيلة الكذب مهرولين ومن أفرغ الأناك. من 
لماء امتلا من اطوا. 
الامة الذليلة كذبة لما اعتادت الا كاذيس خيفة الرقياء والاامة المزيزة أب 
إلى الصدق فى الاقوال ودذا سر قول بذهم الصادق مصان حليل والكاذب 
-مهان ذليل 
الاو إزالكذ ب جاع كل شرومفتا كل إلموالا مةالكاذ يقل فبهاالاصدقاء 
'ويكثر فمهأ الا عداء در وك الا عال 2-0-2 دوطم وتلدكيى قوم اخرول 
.ودذاهو المزى فى الدنار هو بعض اللعنة فى قوله 3ه الى ( فاحول لمن له على الكدين) 
ثبين لك أن الكذ ين لاتفوس لم مطءمية ولا اسرانم» بوثيقة العرى ولا 
0000 1 ١د‏ . 
واثمه المهر و لا انهم دات حول وط. ل وعز وشرف م.من وما لا ولاتص يا ااملية 


اله انما 2 7 5 . اع ٠‏ 
والمهدمات المنطفية والا دله الخطاءية . سالل ام أحدية مصر ا قاس أ ما الذى 
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0 الجر فى حانوتك الهال المصر يبن ففال إن كشثيراً منهم كاذبون 

يأخذون الدراهم و يعدون بالع.لل نم لا يرجعون فاضطررت لتأجير سوام 
من الصالمين 

:واترت هذه الشكوى وعمت الباوى 

ولند كنت أطن أن الا كاذيب خاصة بالحهلاء دى ألفيتها فى طبقة المتعلمين 
تلفي لها لوت أمرا فنكذب ولوكان ذا عل إلاسقط من عيى فلاترجع له عندى 
درحته ولا دخل فى قلى هيبته 

قل للكاذب ماذا حك على الكذب أو ليس لك مروءة إن الرجل إذا 
"كذب ذهبت ته وسةطت رتبته وغاض ماء وجهه قال بءض الشعراء 

وما ثى. إذا فكرت فيه بأذهب لمرووة والجال 
من الكذب الذىلاخيرفيه وأبعد بالبهاء من الرجال 

الكاذي لا يوق بأعانه مشكوك فىأخباره مطعون فى دينه ك] فى حديث 
< علامة المنافق ثلاث اذا حَدتث كن ب الخ 6 شخاف الوعدو الكاذب 
خوان وما نى الشر والذم سان فان الصدق والكدب فا مفى من الاخبار 
واللملف والوفاء فيا هو مستقبل هذا الوعد وال كاذب منافقان 

ولا كان الكشك قد تطرق الى أمانهما ورسول الكهر طرق بابيهما أدخلهما 
الله فى حوزة السكافرين ( إما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بيات لله » 

قل لاكادب ماذا به تبتغى | 

فان استحلبت به شووة حاضرة أو منفعة ظاهرة فلقد حسبت السراب ماء 
وأمخذت نسيج العنكبوت يتا فلعمرك ما أنتجالشر إلا الشر وهلدار رك أو جاش 
جصدرك أن تعد من الوم قصوراً ومن النار جنة وحر يرا فلا واللّه ليتضحن أمرك 
ويزول لبسك وعر غدك وإن حلا أمسك للعامءن وسيكدف 


١١غ‎ 

قال عمر بن الطاب رضى لنّه عنه لان شرق الصدى وقاما ينعل أحعن ل 
من أن ينفمى الكذب وقاها يفعل 

وقال بعض المسكاء الصدق منحيك وإن <نته والكذب مرديك وإن 
أمنته . وإن كان ذلك لطبع غلب عليك فتلك وصمة عار فأقلم بالتو بة عنها وار بأ 
بنفك أن ترعى فى مراتع الهلكة أو تدنو منها. وإن كنت تفعل ذلك ليحاو 
حديثك للسامعين وتسر بذلات الوالين فلقد ركيت أسوا المطايا لأثسرف المنازل 
ونعم السير على بس العير فثله كثل الذى حج بالمال الهرام أو ببى المسحد 
عال الا يتام : أو كثل اللصوص ينققون أموالهم سبيل الله .٠وهذا‏ لأاعجز عن 
اسماع الآذان له و إقبال الوجوه عليه بال والمكة سارع إلى الا كاذيب فديرها 
وإلى الأوهام فكبرها وإلى المتحيلات فصورها نم رمى بها عقول السادعين 

وإنكنت تثنى بالأكاذيب غيظك من عدوك فتفترى عليه الأباطيل 
وندييم عامه المقال والشبل فقد بوءت بأخس الصففتين وارعا كانت لك معر مها وله 
فضيلتها فقد تظور مزايا المظيم إذاذم ويعظم شأن العلم إذا كذب عليه الماهلون 
كا قيل 


0 5 7 وى - 7 7 
وإذا اراد ألله سدس فضملة طويت اناح لما سان حو د 


ولا اشتعال النار فباجاورت 2 ماكان يفطي عر ف العود 
)١(‏ اوصورالكذب لكان ونه السواد ولو صور الصدق لكان ونه البياض 
(0) الكذب عن المقائق ويدسيها والصدق يظهرها و يجليها 
(©) فانه كتطم اليل امام فى اخفاء الحقائق وطمس العالم حتى قال تعالى, 
(ويوْم القيامة ترى الذين كذ بوا على الله وجوهوم مسودة ) فان الظواهر 
مراا البواطن فاذاحنظات مخلاتهم وأظاءت قاو بهم ظهر الأثر على الجوارح فصورت. 
ما أحنته القاوبوكتبت على الجباه ما أ كنته الجوامم 
ألا ترىأزاح اللهعنك الظالمة والممك الحكة وجمل قولك الصدق ووفك |اخير 


١ 
0 ١ م‎ 
كيف يشلك ف القول اذا شككته و يستريب ما أورده إذا أر بته‎ )( 


69 ودف يشكص على عفنية و صر ف مواله إدا ردديه عليه ويظير 0 


وحهه سمة انلرزى ووصمة الاق وأمارةالاذطراب 


(م) ولوأنك حدثتة محديثه المكذوب وقابت الوضع وذكرت وحذفت 
ونقصت ما أنكر ذلاك علك ولا اممرى فيا أوردت من المقال 
هذه علامات الكذاب مها يعرف عند المتوسمين من ذوى البصائر وأصدق 
التُهداء عليه و أعظم الرقباء نظرات الغينين وفاتات الاسان وأحوال الوجه والملامح 
ألا و إن الوجه والعينين مرايا القاوب وعنوان ما فيها من العيوب 
3 ىو 1" 7 1 1 6 م - 3 
نريك أعيمهم ماق صدورهم أن العيون يؤدى سرها النظر” 
مقياس اداب المرء عندى قَْ الماة وعده و<يره فان صدق وو كانأقرب 
إلى الأمانة وأن اخاف الوعد تكرارا و كلف وأومرة م كد أصدته واس يفي 
فى جبيع أقواله 
اذاعر فلك ذَا ب بالك ذب لم ل على ونيد يران ك ادا 
ومن آفةَ الكذاب نيان كذبه وتاقاه ذا حنظ اذا كن مادت 


أسكاء 
)١(‏ ما أسياب الكذب 
(؟) ماعلامات الكذاب 
(0) ما تنيجة الكذب فى الاسرة والأصحاب والامة 
(8)_الآبات الواردة فى الكذب 
() الاحاديت ظ 
)5 مادواء هذا الداء 


لذت 


الوفاء بالوعد 
الوعد دن وأحب أداؤه له يلف وعدء ولا 505 أءداً 1[ عا لاتقدر على وفاله 
لقد أصبح إخلاف الوعد فى بلادبا من أسهل الأمور وقلةالوفاء عند الصغير والكبير 
من أخاف الوعد فد عمى الله وخالف سنته فى نظامه إن الله لا حاف الممماد 
إذا وفعت د حبة برسي أو درة :أوقّح أوقطنى الا رص وأنزات عليها الماء وانتظارت 
أناما فاذا ترى » ترى برسها أخضر ناضراً من الأولى وعيدان +: حشرا موردة اضرم 
فدها سنابل ره مرصعة : 50 عمال ما ندت فنااذا روه دقيقة ذات سنايل 


مكالة بالتمح من الثلئة وأشجارا مورقة مزهرة تثمر مرا بغزل وينسج ملاس 
للانان من ارابعة فتد صدق ما أحاط بنا من النبات وعده من تنذية الدواب 
والانان ومن اللياس . و إذا وضعت يدك فى النار اننتظرت منها الحرارة أو 
الثلج ئر بصت البرودة و إذا اننظرت كلا من طلوع الشمس وغروبها من أول يوم 
من فصل الر ببع أو المريف الساغة ١‏ عر ببة بماما اتمزت الشمس وعدك 
وإذا تربصت أول الشهر أن يكون هلال على ما يمٌتضيه جدول الندكيين 
تسم لك ضاحكا وظهر لك وجوه الججيل فى السهاء قدلا أنا لا أخلف الميعاد وعدالله 
لاماف الله وعده إن الله لا حاف المعاد 
هذ. فطرة لَه عز وجل فطر الناس عليم| إلا و إن العالم عمل الله وقد ظلورت 
فيه أثاره ونبينت فيه أحلاقه . وفى الحديث « تخلنوا بأخلاق اله » 
اذلك مدح اله أقواما صدقوا وعدم ووفوا بما عاهدوا ل قرن الوفاء بال.هد 
ارا والذ كرتنو مهابهوتنسياء على ع قدره شال (و أذ كر ال 
لما | كان مادق الوَغد و كَانَ رسُولا نبي ) فتعحبو بوأكيف صدق الله 
بوعده فى الخحاوتات المشاهدة * بم مدم رسولا صادق الوعد 5 نوا هذا محالنا اليوم 
أخلاف الوعد ْم والوفاء فضيلة . إلا لاسعادة فى الدنيا إلا بالشرة ف ولاشر ف الا 
جالفضيلة والانسان بلا شرف يعزل عر ن درجة الحبوان 


-1١١11/- 

والوفاء بالعهد من أفضل الإأخلاق لة وأعلاها منقبة وأشرفها مزية إلا وأن 
الوفاء المهد صذة أكل الرجال فبها بمتاز الكامل من الناقص والشريف من 
الوضيع ولا قيمة أن حاف البعاد ولا شرف له عند الناس كبر مقتا عند الله وعند 

الئاس إلا ١‏ فى بالهود كبر ما عند اللّم أن تقوأوا امَالآ تداون 
ولأنص ليا مل أناس وفوا بعهدهم فضرب الثل بوفامهم لد التاريخ لهم 
أثارأ ورفع لي فى الآآخرين مناراً وأسدل على ما فعلوه من السيئات ستارأ نوم 
من ,مات شبد وفائه وقتيل فضيلته فعلا فلا شرف إلا بالفضيلة وهى هنا الوفاء . 


الل سسهلايسم لسيمم لسلمسمسة 


ومن هو ذا أنه رجل روبى يسمى رجليوس أسر فى مدينة قرطاجة والحرب قامة 
بين الترطاجيين والرومانيين » فماهده آسروه أن ينطاق لقومه ومحسم التزاع بينهما 
تضم المرب أوزارها و إلارجم إلىأسره فاما أن خاب مسعاه فى الصلح عند قومه 
كر راجا إلى قرطاجة ورضى بالعذاب البين والفتل خيفة أن يسجل على نفسه 
وأهله وقوهه العار فى العالين فنضل الوت على الحياة وقدم نفسه فدية الفضيلة 
واستمدل الوت بالحياة وف من عار الفدر 

وقد تعلاون خبر الموألوأنه م ابنه لقتل خوفا من العار والفضيحة بسبب 
العذر وذلك أن امرأ القيس بن حجرلا سار إلى السام يريد قيصرنزل على السموأل 
ابن عادياء محصنه الاباق بعد أن أوقم بدن ىكندة وخذلته حمير وكرهه أصحابه لسو. 
فعله ومعه الادرع !ْة التى كانت الملوك من بنى | كل المرار يتوارنونها ملك عن 
ملك وسلاحومال كدير فاجاره وأ كرمة ثم 'نرلك ذلك عند السءوأل وقصد قبصر 
ثم أن اللنذر وجه الحرث بن ظلم فى خيل وأمرم أن يِأخذ مال امرىء القس من 
السموأل ' فاما نل به حصن وكان له ابن قد ايفع وخرج إلى قنصه فلها رجع 
حل الحرث ن ظالم . 3 قل للسموأل العرك هذا قل نعم هذا ابى قال له انتم 
ما قيلته أ م أفتله قل شأنك به فلت ت أخفر ذمى ولا أسل قال 

فضرب الحرث الغلام نقطمه قطءتين وانصرف غنه فقال السموأل 


جخ ا 
وفيت بأدرع الكندى آنى اذا ما ذم أقوام وَقِيت 
وأوصى عاديا يوما أل -- امعو أل م 0 
ف لى عاديا حصنا حصينا 
أنظلر الأغانى المزء الثالى صفحة 48 فانظر كيف أبتى م 
آلف وحمسمائة عام إلاوآن حماتئا ساعة وأعمارنا قصيرة. ألا أذ كر 3 اه 
احدما غادر والثانى فاحر فأما الغادر فانه عبد املك بن مروان 6 1 د 


و مأ 3 م استئيت” 


إن سميد ثم قتله فتال رجل كان ستشيره ويصدر عن رأيه إذا ضاق به الأمر 
مارأيكف الذى كان فقال أمر قد فات دركهقال لتذوان قال كيف نميا من وقف نفسه 
موقا لا بوث قله بعهد ولا بعقد . قال عبداللاك كلام لو سبق سماعه فعلى لامسكت 
ملك قد احتحت إلى أن تصير إلى عدوى وتظهر الفدر لى فان إعجابهم بأديك 
وحاجنهم إلى كتابتك يدعوم إلى حسن الظن بك فان لم تستطع أن تنفمنى فى حياى 
نفعت حرى بعد تمابى فتال له إن الذى 7 ت به أنقم الأشماء لاك . وما عندى 
عر الصير وات دى رشتح لله عليك أو أقتل فد 1 
وهل أننك؟ عبر الحرث بن عياد ول جيرا وهو أبن مر بن عماد اخى 
الحرث إلى مهلل بعد قتل همام وجساس وكتب ممه لولول يول قد أسرفت فى 
القئل وأدركت ارك وقد أرسات ابني إليك فاقتله بأخيك واصلح بين الحيين إن 
فتشعل احمرث نار الحرب فوقم الهلبل أمميرأ فى يده وهو لابعرفه فقالالحرث 
دلى على عدى وأنا أخلى عنك فقال المهلول عليك عهد الله بذلك ان دلاتك ءايه 
قال لعم قال فانا عدي 1 تأصدته ونركه وقال ى ذلاك ٠.‏ 
شف تنى على تلرى ولأ رفاعديا إذ أمكتتنى اليدان 
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وفاء سدنا مر‎ 


وا نكا مر بن الطاب 08 3 ١‏ رمز ا 


1 فر اق الماء الى عنه لاعهد الذى أعطاه . 
ومن ضرب به امل فى ألوفاء 

حِدظلة الطالى ومنهو.هو رحل مجهول ف التفار لاو به له كرم النمان فوم 
مما ذلا ودعه عرفه بنفسه ووعده بالا<سان لخاء اليرة ة فى نوم بؤس النهان وهو 
3 يتل فيه كل من ورد عليه فأمر بتله أوليكفانه أحد م به رجل من كلب 
فأخذ الطاى حمسمائة ناقة ورجم إلى أهله وجاء عند حاول الاأجل بعد عام منيومه 
ذلا رأى النمانذلك قال واه لا أدرى أمهما أونى وأ كرم أهذا الذى نجا منالقئل 
كاذ أم الأذدى ضمن بنفسه واللّه لا أكون الام الثلائة فأنشاً الطانى يدول : 

با كفت أخلت له بعد الذى أسدى إلى من الفعال العالى 

ولند دعتى للخلاف ضلالى فأبيت غير ممحدى وفمالى 

ااحقيرت عيك اين تر الرفاة قال إخطن إل اش رودل من فريتن 
وتدكان مى إليه شبه الوعد فوالشه لاألق الله بثلث النفاق أسهدم ألىقد زوجته|بنى 

فانظروا أمها الطلاب فى هذا القصص وبدبروا المواعظ واذ كروا ما يصير إلبه 
حال خَائّى العهود وتخلنى الوعود . > مقت بجرون على أنقسوم وك مصاحة ومنفعة 
تذهبعليهم لاخلاف الوعود وكنى عخاف الوعد جرماً إلا يثق الناسابهكا ترون 
فى قصة عمد الماك 

إخناذا وعودم مع النا س كور المدرسة فى أوقانم! وسير القطار البخارى ف 
حورن عن معاد #7 الالعذرة 3 تقدمونه هكذا فلتفعاوا ذلك مع من نعدون 
بولتعلمومم قبل حاول ميعاد الا جل الضروب ونذكروا دام قول الساعر . 
إدا قات فى شىء نعم 3 لان ' دين على الحر واجب" 


١*٠ 
مي رن‎ 
والا فتل لا ترح وترح ما الثلا١#ول الناس إننك كازن‎ 
واعتيروا أمبا الطلاب بذلك الااعرانى الفح حنظله إذ ار نهف التاريج‎ 
ولا الوفاء ماطار إسعي ىالا فاق ولاعرفه الشرق والغربى إلا اها امال‎ ٠ والوفاء بالعهد‎ 
فى الا خلاق . أنظروا كيف كان الوفاء درة فى ناج مر ورفعة لذلك الوضيم حنظالة‎ 
. ووصمة لذك المظيم عبد الماك رأ لعبد البيد المقتول وذ كرا خالداً للسموءل‎ 
الوفاء أشرف الحلال . الوفاء بالعهد شهامة عربية أو خلة مضرية وقد أرشدت‎ 
إلها الشر بعة الغراء والقرآن حض علها والسنة أبدتما بل علامة الاعان وضدها‎ 
من أخلاق النفاق قال أبو هريرة قال النى صلى الله عليه وس ُ) ثلاث من كن‎ 
ابروا إن صام وصلى وزعم أنه م مس إذا أخبر كذب وإذا وعد أخلف‎ 
وقال عبد الله بن مر قال رسول اله صلى لَه عليه وس ( أربع من أن فيه‎ 
كان منافتاً ومن كانت فيه خلة ممهن كان فيه لة من النفاق حتى يدعها . إذا‎ 
حدث ا اخلق واذا عأهد غدر وإدا خادم 1 ر) قل تعالى وفوا‎ 
( بالمهل - إن العهل كان مسولا ) وقال ( وأو فوا بهل الله 3 مادم"‎ 


أله 

على الوفاء والغدر 
() أذ ير الآيات الواردة فى وجوب الوفاء بالوعد 
2 أذ ى الأحاد دث الواردة فى الرفاء بالوعد 
(*) من غدر وأخاف الوعد فا وصفه فى اللدين 
8) أذىر من جعل نفسه فدية لشرف الوعد من العقراء الاين وغيرم, 
(5) عرف من الذى سل إبنه لتقل ابنه لقنتل ول محلف الوعد 
0 ومن كان صعاوكا فوق لعهله كار الشرة ف وذاع اسع فى الأتطار 


1 0 


(4) أد كر من ظفر بعدوه فوقم فى قبضته فاحتال عليه بوعد فوق به خيفة 
أن يوصف بالغدر 


© ماذا يجب عليك قبل الوعد وماذا تفمل إذا اخطاررت لعدم الوفاء بعدهه. 
حمة الوالدين واللاقارب والا صدقاء والجبران 
والأهل والوطن 


قد سيق لنا القول أن الناس مد نون بالطبع وبعضهم عضد لبعض وان يم 
ذلك إلا بأمرين بتخلية من ظل وغش وكذب وما أسيهه منآفات الاسانوالأفءال 
وتحلية بمحبة وأخاء ومودة ونةول الا ن ٠‏ 

إن الأم فى اجتماعها والناس فى حيانها أشبه بالأجسام الانسانية فى تنظيمها 
والاأجسام فى حاجة إلى غذاء ببقيها ودواء ينجبها عند الحوف ويقويهاعندالضعف 

ومرض الأمم والتمعات البشر يةوالاسرات المنزلية والصداقة الاأخويةأنواع 
ال والفسق والا كاذيب وما أشببهها ما ذكرناه أنفًاً وغذاؤها الحبات والمودات 
والاخلاص ف الا قوال والا عمال . 

الحبة سر الله المكنون الخزون الذى أقام به السموات والاأرض . الحبة. 
ور أشرق طى البصائر فأنارها وأضاء على النفوس: فأسمدها لبن أضاءدت 
الّءس والقمر والكوا كب أقطار السموات وأ كناف الا رض فهكذا كانالمب 
ممس النفس الانسائية وقر العقل البشرى وكوا كب القوى الانسانية وكا أن 
الكررباء إن انث أثرتها بالصينة ثارت أداوف الدولاي» فتك ارت وروت 
الاأرض وحاجت القطن ونسجت الوب وصَنمتِ اللبئات ثم جملا آجراً فنبى 
ما البيت ونرفم التصر المشيد هكذا كانت الحبة فى ننوسنا والود فى قو بنا إنه. 
محن تركناها عدمنا أثرها وجهلناخيرها وحرمنا وإن نح نأثرناها بالخالطة التوادية 


١‏ 71 ع 

ئ ا سير 
والا لفه وفدم زناد الاخوة والصلاات بالدايا والتدحف والابتسام ادن ا 
المقال وَطءب الفعال كانت لنا نو 1 7 : 

ولا الحبة ما تصافى الزوحان ولا أنجبا الذلمان . لولا الحية ماف م العم طالبو 

ولا 7 اللدرس اممو ه.الحياة ظلمات كد لع اليل الم لس شنا إلانجوم 
ا 06 يلحأ وذا اا إلا لعل صهدف المرة . كنت 7 
فى القاوب . توارث فى النفوس كا كنت السكهر باء فى الأجسام وتوارث النار فى 


الأحجار والأشحار وغاب البخار فى أقطار الهواء فن استخرجها فاز بها وسعد ومن 
ذل يلها شق مجهله وضلاله الميين » لءلاك تقول ماالسبيل لايراء نار الغهبة ؛ 
وما العمل لا ثارة كهرباء المودة وما الطريق والسبيل » ومن الذى يجب أن أنه 
له الحبة وأتقدم إليه بالودة 

أحيه ابوركه أعن اللدلك أخي» اخرانك: بوسيزائك م احنت ولنات» 
أحب الناس إن كنت من الكاملين » لاحب أسباب ولا تنيحة بلا مقدمات ؛ 
ولاعرات بلا شحرات . يطلب العاقل الحمب كا يطلب امال » إن شرف الية 
ومتام الصداقة ودرجة الودة أعلى وأشرف من القئية وسائر الأحوال الممانية 

الاس يطلبون امال بالمد والنشمير » ولكنهم لا محيون إلا مصادفة فإدا 
رأيت الناس أدبروا عنه فَكن مقبلا واعل أن بناءه على دعامتين التفكر والعمل ؛ 
فأما التفكر فانه بل لك ثمائل من تب و يظهر لاك ما تناسيته أو نسيته من 
صنوف الفضا'ل وضروب الأنعام 0006 فض ل الوالدين عليك وكثلأمام عينزيك 
صنعهءأ وما لما عليك من صذوف النعم والتكريم وهذا عاله وقوته ورحمنة ؛ 
وتلاك عملها ورضاعها ورعايتها ورأفها » تصور ذلك وانظمه فى مخيلتك واعرصه 
على عثلاك وانظر هل جزاء الإحسان إلا الأحسان إن ذلك يدعوك للعمل فتسمع 
وصية الله علنوما فى قوله ( وقفى ر بك ألا نسبدوا إلا إياه ) و إذا ما وصات إلى 
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قوله ( وقل رب ارحمهما كا ر ييانى دذترا ) . تقارن وسيه وقو السمه ١‏ بين الرحمتين 


ص ست وو ص سس 1 


.بالأعمال واياك وا لهال « أن رحمة التفكر 5 كن المحسنين «( 
وكا أن من الناس من يغفل عن شية الأبوين ترى فئة يغضون الطرف عن 

الواد وياوون كدح إلا فليذ كر أواءك: بما غرس فىفطرهم وليداووا بدواء التذ كر 
والمارسة لا بنائمم وليخالطوم ولمكسوا الرحمة برداء اللحبة ومن مكلانها تر بيامم 
جما وعّلا والاثنناس هم و#الستهم ومعاشرهم وأن مخصصوا ساعة يكسيوهم 
من محاسن صفاتهم وثمائلهم الى ١‏ كتسبوها على شر يطة أن بححبوا المساوى 
وينأوا بالمخازى فالطبع سراق لاحسنات والسيئات ولتعم بالحب والاحسان سائر 
أقار بك ولتحا ورءعن دذوأ 3-3 و 06 مهم 2-0 المديق مع احوته وأن 
ترى أحدا إلا وقد أساء ذوو القرنىفالفاض ل المهذب من جاوز وأَغمى وقابل الاساءة 
بالاحسان 5 فعل سيدنا يوسف وكان حزاؤه فى الدنيا أن أصبدوا له مطيمين 
وخروا له ساجدين وف الا خرة أنه ألم بالصالحين 

كرر سورته وتعحب منالعفة فى الشباب والفضل والحاق الحسن ودفم السيئة 
بالحسنة وا كرام الا هل والعشيرة الذين كانوا لهكالهاسدين 

الاصدقاء 


الا نسان بلا أصدقاء فى الحياة ريودم ويودونه ويحبهم ومحبونه ويتبادلون 
اللنافم_كححر ماتى فى الفلاة إياك ألا تطلب الصديق . الصديق خير من الذهب 
والفضة وسائر ماعلى الا رض و إذا اصطفيت امرءا لا خلاقه الكر عة وآذابه الفاضلة 
«فاقدح نار الحبة وأثر كهر باء الود بالبشر عند اللقاء والهدايا والتحف عند الامكان . 
:قال بعض الحكاء عحبت أن 3 أبناءه | كتناز الذهب والفضة ولا يعأموم 
١‏ كتانب الأمدانهاثاى أضحابك القر وكذاما ا زسارناقهوائرا بها كمه 
أبن عكر نه فى ذللك والغزالى لتعم أن من صو ل الدبن امحاذ الا صدقاء قالرسول 
لله صلى الله عليه وس « يقول الله يوم القيامة أبن المتحابون لحلالى اليوم أظلهم 


١58 
لل كت ب _سس ب ف‎ 
فى ظلى. :لوم لاظل إلافلى » وأوحى الله إلى السيح عيى عليه 5 لآل‎ 
5 0 يدان بمادة اهل البمواث والأرض وحب اث‎ 
0 ماأغنى عنك ذلك عن ع الله سيأ‎ 
كل هن أحمنته أمونة جسمية 3 عقلية كالشر بك عام والامعاذ والزوجة.‎ 
والراد مم جميما تقرب لله كل من أءائك يدول أو فمل فأحببته لحمه قرف لله عر‎ 
وجل وهوالمسمى بالمى فى لله ألاترى أنه يعدنك على الفضيلة إما بنفسه لا‎ 
أو إواسطة كالحادم مأ اهنأ عش المتحابين مأ أسعد دذوى الوا خلاق اخجيلة الذدن‎ 
محبون الناس ويحبومم . حاجانهم مقضية . سيرم مرضية رضى الله عنهم ورضوا:‎ 
عنه واحذر محجادلة الأصدقاء أوغيبتهم أو سماع ذم فم وأنت ساكت . ادم‎ 
الدؤال به ا تأبعيهم وأقارهم وأصدقاءهم . من قعل ذلك سعد فى الدنا‎ 
ودانت له القاوب وكثر أصدةاؤه‎ 
والعاقل إذا تألفناه جلى أمثاله وأسباهه وقد ورد فى الخير أن حول العرش‎ 
مناير من لور عليها فوم لباسهم ور ززجوههم ور الوا رسول الله كن م قال‎ 
المتحانون ف الله والتحال.ون ف الله والتزاورون فى الله‎ 


حب الوطن 
ليس حب الوطن غرببا عن موضوعنا أنه حب الا صدقاء و إخاء أهل وطنك 
أهل وطنك م أعوانك وعشيرنك م الذين ر بوك ووازروك مم الذين واسوك فى 
السراء والفمراء الوطن جمم ون مقة عفو» أحى أيتك العبر : داهد 
ماحييت فى اعلاء شأنها ١‏ أن الجادفى ذلك يأمر به الشرع ويشير له الحديت 
التقدم أ ن أهل وطيك أذل لهم المثل والمال والروح عند الماحة وافهم قول 
النى صلى الله عايه به وس حول العرشس منابر من نور عامها قوم لباسهم نور م 


5 006 
000000 
مار إلىالا'صدقاء . ولانظورالصداقة إلا يلت مولا 00 
.منيا . إناك أنتقمد عن نصر مها لملا تطبر بك و لقصب لقضب فيك .اك أنتكون 
عالة على الا مة فماحسرة على أمةنا المضر ء ةإذا 0 ' رفععفها أناؤهام دالا أمة كلها 


2 7 
بك ص يقة ولثن نبت بالبرهان الصادق أنساثر بى ى آدم مسار رن نمتعاو ون ق منفعتك 


-خملييك أن تعيمهم وتكافئهم فا أحراك أن تحب أمتك وأنتمنءنصرمزاجها ونسج 
ردها . لانظن أن حم الوطن أنثقول,الاان وتعتقد بالجنان وأنتعنالعمل قاعد » 
.ولكن لنلى أن حب الوطن يجاهد بلسانه و بقلنه وبعلمه وساثر جوارحه . وطنلك 
.مصر تحتاج ملحدمتك مصرترجومنك اسعادها.مصر حنة الدنيا وفردوس الحياة.مصر 
ينة الكال فأحبها حبا ج] . هل أدلك على جارة بها تنجيها وصناعة بها تسعدها 
() اقرأ الملل فى المدرشة رغبة أن تتحلى به وتكون به عليا . أضمر لسائر 
اخوانك ومعاميك الحب وعاملهم .الصفا والمودة 
(0) فاذا فرغت من مدرستك ونلت شهادتك فانطلق إلى الحاوات والمقول 
:أ ريق نظام وقيد فى دفترك علومها وضعها لديك فى كتاب فاذا اأست من 
سك جال الخلوقات ورسعت على صحيفة عتلك سطوراً من هذه الكائنات 
8 أنك أه ل لقيادمها وسوقها إلىسعادنمها. أزسياء مصر صافية جيلة وماؤها ساسبيل 
.وبا أججل النيل وما أحن أشحارها وأجمل أزهارها وأغزر أمارها . بلاد ميلة مية 
أحتى بلاد اله ب خراج العلماء واللفكر ين 
(0) فاذا أخذت مظ منهنا الجالفاعمل هذه الوصايا ( وَإِذْ أَحَد ان 
الى إسرائيل لا عدون إلا لله وبالوَالدَيْن إانا وَذى القرى واليتاتى 
عوالمسًا .كن وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) 
فأ كرم واللديك بالقول والاحسان وأفار بك ليكون لك مرانة على ١‏ كرام 
اليتالى والمسا كين فى بلادك وقابل الناس أجمعين بوجه باش وقل لهم قولا جرلا 
«وأقم الصلاة حب لله وأتفق مما أناك الله و إياك أن مذ لمظة من زمانك بلا فكر أو 


سسا م 
عمل.إناك أنْ يذهسشبابك وأنت غافل فانك إذا اميت انا ماستينن 
كانت دة عللك وفل وطنك اوها فذق هو شالك الخاص فانظر فى أمر 
أمتك وحام عنها حهد الاستطلاعة انا العقول من نومها و أقم النو 1 من سبانهم 
العميق . لا تدع ضالا ولا جاهلا دى :رشده إلى الصراط والاامم: .و إياك أن نظن 
أن خادم الوطن بحرم فى الحياة الدنيا مر ن الذ كر اليل إل ناه العم وام أن 
المزاء يسم الدارين ل 0 لك 1 ” فى الآخَرم َلَنَ 
الصالمين) فهل أدلك على أحدن القصص لتنسج على منواله وتسبير على صراطه 
تأمل فى قصةسيدنا يوسف النى صل الله عليه وس وعلى نبينا وس 
ترنى في بيت الوزير الصرى فأ كرم مواء فارئدى لعة وار بالشساءة. 
وأنى الدنايا وقال لمن طلب اللمنا إن هذا المزيز أحدن مثواى فلا أخونه فى عرضه 
وهل يفلح من خان الحسن إليه وما أجهل الظلوم وفضل السجن فى ظلامه على 


دس الوص وسدئه 
فامادخل السحن ل نص رانفسة أمام الى واذدت 5 شتهفر 5 أما م النوانب 0 ع 


الخادمين وصغار المال من السحونين 

حذظ النى الصدري وهوفى مصرعةته وصان نفسه وبث المكة والعل فى 
سحنه شاذا جحرى اضحة تلا كالسيدة له من الخلصين وشهد له أونثك الصعاليك. 
فى قضر فرعون فقالت أنا راودته عن نفسه وإنه ان الصادقين وقال ساق الملك 
إنه علم بتأويل لمنام فأصبح أمينا بهاتين الشهادتين ودير الأموال المصرية وصانا 
عن ضياعها وذهاب ثروتها ومجدها القديم نظ الغلال فى ستابلها أيام خصبها 
ووزعما بين الفلاحين أيام قحطها هذا هو الحب للاأوطان هذا هو السيد العظي. 
هذا هو النى مم هذا الذى عفاء دادرة الزين فى الحب غادروه فخروا له: 
سحد وَقَالَ ياأبتهذا 1 دل روياى 

أخدم مصر كا خدمها النى الصديق , أجتيد ف تعليم الفلاءين ؛ مصر حنة: 


سا9 
وسكانها جاهاون .ألى أخاف أن تقصر فى حنفلها لقد دق القول ء ع 000 
المنئعة العامة ففيل هم 5 جزاه .ن ينمل ذلاك من إلا دف فى الحماة الدنما 
1 بوءالقيامة بردون الى أسد العذات فالخزى فى الدنيا بالذل والتسخير وف الا" م 
عذاب النار 
وإن أردت اأزيد فتذْ كر مافءله نبينا دلى الله عليه وس أندري ماذا فعل 
دنأ وقد قال الله فُْ أو ل السورة من #صعليك أحسن القصص و ىأر غيرها 
ركلا تتم ءعليك من أنباء الرسل ما تنبت به فؤادك وجاءك فى هذه المق 
فانقار وتعجب فان نينا صلى الله عليه ول انعظ بهذه السورة وعمل ها 
فنال ما وعده الله 0 ثر أنه كان ينما فا واه الله ول يكن متعلها فده اللّه وكان 
عائلا فأَغناه النّه . 


فلقد صبر النى صلى الله رم على أذى قريش وقوهم ساحر كذاب 
تكخكأن بطا نه العزيز الذى سحنوأ الصديق ورا ومهتانا وكان 2 الفهراء الذين 
فى السحن وملكه الله زمام بلاده وفتتح مكة وغيرها فقام بالعدل كا تولى بوسف 
ادارة بدت الملل فى مصر وعفا عن قر يس وأ كرم أشدم بأسا وأصعبهم هرانا 
0 هم سفيان روج هد وى الى أكات من كبد عره 
كرمه . ١‏ الله عليه 0 فال 5 أن 2 مكة من دخل دار 
| | سغماسي قال بودف يب لذ دير إبب 1ك اليوم أول ءاس من الدمش أن 
0 افق التار وان " 9 أليس من الوزن أ ان بشع 5 الم عن عن الفضيلة <بلا فافتد 
باول العزم من م قادتنا 


-١7- 


أن الأخلاق غر فراس الدنيا' والآخرة ثمرها ومن أراد نفع مصر فليةل. بو 
المديق سل لله عليه وس شع خاو آنه ويفتد بسيدنا مد صلى 5 
فى أخلاقه وايؤمن بنوله تعالى ( ونريد أن نمن على الذين استضعذوا فى الأرض 
ويجملوم أئمة وتجملهم الوارئين ) 
الاجتماع فى المعة والعيدين واجماعة والحج 


قد أسلننا لك كيف كان الانحاد فى الأحوال والأخلاقداعياً للانحاد والائنلان 
والجبة وكذلك ف العام المشاهد | ثار 1 تركيف جرى ماء النور فسارع ألى 
البحار جريا إلى مستقره لينضم الى جنسه وهكذا الحجر ترفعه إلى أعلى فيأى 
إلا أن يعزل إلىمقره والأجسام الثقيلةكلم! تحر إلى أسفل طلبا لأخوانها و 
فى الاثتلاف تجماعتها » وهكذا الأجسام الحفيفة 1 5 ارتفع الدخان لينغم 
إلى الأجسام اللأخرى فى طبقائه للاتحاد فى الهوهر والصفات فبكذا الناس 
لا يتعاطفون إلا حيت يتفقون ولا يتحابون إلا حيث يتما كلون وانظر كيف 
ترى الطفل يحرى لاضرابه والخادم حب أمثاله . وترى كل أ اس امتازوا إصفة 


0 


تفامئون لاحلا ويتقار بون بسسها فالحامون تراهم يشممر ونلا هانة أحدم 

والتلاميذ يسرم مأ يسر أحدم » وعلى ذلك سعت الأمم قدا وحديئاً في 
اتنشار لغانها وأديانها وعلومها وأخبار شحاعتها وماوكها ومدسرجاها وانحدت يلها 
وعظمتها كل ذلك ليجتذ بوالهم إخوانا ويقر بوا منهم اخداناً وأحباب) فيعظم 
قدرهم ويداع صدتهم ويكون لهم وراء ذلاك خخر عظم ويجد ٠‏ كبير على مقدار انباعمن 
انسف يصفاهم وورد مسار بهم وروى من مواردمم 

ومن هنا تمل حكة النسريم فى الاحماعات والجاعة فى الدين الاسلامى 
فانط ركيف تمم المصلون كل يوم حمس مرات فى الصبح والظهر والعصر والغرب 
والهثًا ٠‏ يد كرون الله ويعمدونه بأقوال وأفمال متحدة ويدطنون صذوفا منتطاءة 


دوحبت عليهم اجماعة وجوبا كفائيا بحيث يعر أهل كل جبة المها فيهم مقامة 


سف مت 

0 لالد انين 0538 . ومن هنا نالسر السجيب النبوى 
الاحماعى وكيف رلماذة الماعة سن من صلاة الفذ سبم_وعشريندرجة 

هذا سر عحيب لداعية الاتحاد ولائتلاف ولا كانت كلل جهات اليلاة واجبا 

ماما لازم ائتلافها فر ضت المعة وسّدد الشانمي رضى ا عنه فيها فأودب أن 

م فى البلد فى مكان واحد ليأتاف المع الحتشد” وتتحد الأفئدة وشرعت 
صلاةٌ العيد ليتعارف أهل المدينة ومن حوطا مرتين فى السنة 

وللكانت الأقطار المتنائية والمتباعدة عن أهل الاسلام لا جامعة ببنهم ولا 
ملة يو شرعالحج وكان و اح أسمابه تعارف الوجوهالختلفةوالأمم المتناعدة 

نحامهم وتوادم فانظار كيف يتعارف الهندى والصيبى والسودانى والا ورو فى 
ويتعرفون أخبار أمهم وأحواطم وعاداتمهم ونظمهم وكل ذلك أو وث محبة يينهم 
وأودع ف كارت اوليك القوم المتباينين من الحب والاشفاق والحنو مالا فى 
على أحد . 

ا العم تلوب مسلى أسيا إِذا سمعوا أخبارا سيئة عن مسلمى 
أفريقية وهكذا أحوال الأولين بالنسبة للا خر ين فتأمل وتحب 

من أدب النفس أن ترعاها فى السركا ترعاها فى العلانية فصن نفسك فى 
الملواتما تصوممها فى اخلوات. من ذا الذىمهون عليه نفسه فلايتيم لما وزناف ترج 
الاثم ويرتكب الذنب. فليكن أدبك مع نك أ كثر من أدبك مع غيرك إلا أن 
الأخلاق عادات ومن اعتاد السيئات فى خلوته غلبت عليه فى علائيته فانتضح 
أمره فكن كا قيل 

فسرى وأعلاتى وتلك خليةى وظامة ليلى مل ضوء مهارى 
0 


11. 


٠‏ ل ل ا لك سبي ا 

إلا أن لاخواطر السائحات لا ثرا وللمعالى الكامنات اعماا فأدب السريرة 
وأنظمها 0 ا واطر وأقهرها وتأدب فُْ الحلوة رواجم / 

ومن أدب النس نظام الطعام والشراب واللباس وز زيتها بالكمالات العقلية 
والأخائل النفسية وقد مر كثير منها غير أن اباس حقا ما قضيناه . فأدب اللباس 
أن يكون وسطا متبولا فلا مالف زى قومك وعادة طائفتك . ألا ترى أن 
للشرفيين من الزى ما ليس للغر ببين وللتحار مالاس اماهاء ولتكن زينتك على 
متدارما أناك الله من مال وما منحك من ثروة فاذا لبس المثرى ملبس الفتراء 
فا أحراه باسم المقتر و إذا لبس الفقبر ملبس الغنى فانه مسرف . وكن معتتدل الحال 
فى مراعاة اللباس من غير | كثار ولا إطراح فلا تصرف علي هكل عنايتك ولاتزد 

4 أ - - 5 تير 2-0 

لا تمدن 0 مضها 00 30 وهل ترق وفتاحرذ: الكنن 

وقال ابد ن الروى 
وما الل الا زينة لنقيصة إِنَمُم من حن إذا الْحسن ص ١‏ 
نأما اذا كان الال مُوزَاً كحك ل يتح إلى أن يورا 

وقال آخر 

0 : 5 

وترى سفيه الفوم يدنس عرضه ‏ سفها وس لله وشا كه 

ولا.يوقمك مثل هذا الشعر فى مذمة الترك وازدراء الننس وعدم الممالاة 
ماس قد روى عن عانْشة رضى الله عنها أن رجلا جاء إلى النى صلى الله علي وس 
قال مانا قال من كل المال قد أثالى الله فقال ان اله يحب اذا أنعم على امرىء 
رلا ها عليه . وقيل المروءة الظاهرة في الشّباب . إلا أن ناظواهر لا ثاراً 


ولح نالشكل وجمال الزينة فضلافىحدن الماملة وجالالعاشرةوالى لا عرفامرأ 
متصةابالعم والصلاح ازدراه صد يقه لقدارة ه بدح أ إعده عن #أسه وأقصاه عن دارم 


كن ظيف السم نظيف الثياب مج اطمة حسن اللقاء عطر الرائحة فلا يبن 


-101- 
00 منك إلا الا ولا يشمن إلا عطرأ ولا يسمعن إلاحسنا ولا يرون هناك إلا 
ادن القصص 7 جل الثناء 


أدات الاجماع 


لتكن مم الناس كالنجم إذا طلم والبدر إذا ظاهر فليبدون لهم إنسك وثورك 
ولبتعدن ععيم زدوك وغرورك فال حلت مع من علا قدره وسما ذكره قلا تمل 
ميَكءًا ولاتهبث بد ولا نناج جارك و إياك أن يغلبك النعا سأوالسعال أوالتثاؤب 
أو المطاس فان غلبتك انب المجالس وال أن السلامة بالتباعد خير م نالندامة 
الاقتراب 5 سورة المحرات وما فيها من العظات ( يا أمها الذرين 1 منوا 
لاعدموا بين بذ ل وَرَسُولء الله 

اجعل الحب سُمسك المشرقة وشرك المضىء وابتسامك دليلا على اخلاصك 
الحياة بحر لحى يغسًاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظامات بعضها فوق 
بعض ولا خرص من البعية البشرية والاخلاص والحب هما ااغناطيس والكهرباء 
والأدب وحسن الحديث . وتأمل كيف أمر صلى الله علية ومي أن يتأمى بنوح 
وصيره ومونبى ومطاولته ويوسف وعنوه وخلقه وبهاه أن يلس على مئوال 
ذى انون أو يكون كا دم إذ نبى ولم يجد له عزم) 

إن ذا النون التقمه الحوت وهو ملب قال تعالى ولا نكن كصاحب الحوت 
إذ نادى وهو مكظوم وتأمل كيف شبه الكافر ين بامرأة نوح وامرأة لوط 
والؤمنين بمريم ابنة عمران و بزوجة فردون إذ صبرت على الاهوال وقالت 
رب ابن لى عندك بيت فى الحنة ونجى من فرعون وعمله ويجى من الفوم الظالين » 
ولا تنس ذ كرالا بطال من الصحابة والتابيين كا لى بكر وتمر الفاروق وغيرمم 
فى أمم الشرق وأمم الغرب أجمين 


-115- 
:2123:3119 000 
أدار اأزيارة 

٠‏ إن لازيارة لآداب يحل بالااديب ا فنها الاستثذان قال الله تالى 
أي ارين آمنوا لآ تخلوا يونا عر 0 ق نوا , را 
َل أَمْلهَا ديك خا 5 ملم ذّ كرون فإن ل تحدو] فيما 2 
وَل د حُلُوهَا حتى .* ددن ل وَإِن قيل كك ارجِموا فارجموا م 
أزكى ل والله 5 تملون عليه" ) ولا تطل المكث عند الامرا, : 
الماوس عند المرضى ولا من ثرا كلت أشغاله وتتزاحممت أعماله قال استاذنا اللرحوم 
الشمخ عند المادى الابيارى : 

ولاتطيان مكذاً عندذىمرض2 ولا أمير ولا ذى شغل اتن 

وتفقد حال من بزوره فامكث حيث سن الجاوس وقم حيث بحسن القيام 
واعتبر ذلك مع المزور ولا تجمل قول الشاعر : 

لأررهم يب فى كل شير عد يوم ولا بزده عليه 
فاجتلاء الهلال فى الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليِه 

مق.اسأتقيس به زيارتك بلذلك تلف باختلاف الأحاب فنهم من يحتاجك 
كل صياح ومنهم من يود لقاءك كلجعءة أو كل شهر أوكل سنة وهكذا زن 
أقوال الشعراء والا دباء والعلماء بميزانعقلاك. ومن الآ “داب أن تشاطر الحزين وتقاسم 
الفرح فى فرحه وأنقذ شماع بصيرتك إلى امزور فان رأيته قد ظهرت عليه 
علامات الملل أو بد له نباعة شفل وعمل 6 ن سكةء نالكلا م أوكان متحذزا 
للنيام أونظر فى ساعته فأسرع بالحروج بعد الاستئذان ولاتطل 5 ادثة واقفاً فتازمه 
الوقوف على قد ميه وقابل زائرك بالبشاشة والأدب والاحترام وعنه أ سيومن عبته 
وشبعه إلى الباب وخص بالعناية من هوأ كبر منك سد أو مقاماً فقابلهمن الباب 
ولاعت ا على كل من زاركوتذ كر ماخخاطب ممه انسل عليه 
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لي يي ل 00 
إذ قال معاتياً له ( عدس وتولى أن جاءه الا عمى ومايدر : بك لعلله وى 

' 2 تمدع عه الل كرى ولا تكن فى محل أخر والزائر متفرد إلا لداعية. ور 
الز يأرة وعد المرضى وخدف عبد لاوس إلا اذا كأنوا عملون لكلامك ومقاماك 1 
ترمنا وقلعند انصرافك كشْف الله حزنك وغفرذنيك و حفظك فىدينك و بدك 


اداب السفر 
(1) يبتدىء برد المظالم وإعداد النفتة لا هله وعياله ويرد الودائم وليتخذ له 
زا حلالا وليوسع على رفقائه قال ابن عمر من كرم الرجل طيب زاده فى سفره 
ويعرف خاق الرجل سفره فان حسن فيه كلامه وطاب طعامه وظهرت مكارمة 
فذلات الذى رارسا 
(0) واختر لاك رفيقاً ولا ترج وحدك فلرفيق ثم الطريق وليؤمر الجاعة 
عليهم واحداً مجم شملهم ويل شعمهم وليكن 0 خلماً وأرققهم وليقم بم 
أملوا فيه . 
لا أمر أبو على الرباطى عبد الله المروزى عليه فى السفر قام عبد اله حمل 
زادهما على ظهره وبات ليلة على راان ألىعلى والسهاء عطر رف نده. كساء عمنع عنه 
المطر وكا نهاه يقول ألسث تقول ألى أنا الأمير . 
(0) وأن يودع د فقاء الحضر والأدل والأصدقاء لقوله عليه الصلاة والسلام 
( إذا أراد أحدم سفرأ فليودع إخوانه فان الله تعالى جاعل له فى دعائهم البركة ) 
() وأن ,يسلى فى ببته قبل سفره صلاة الاستخارة 
(5) وإذا ركب فليتل سبحان الذى سر لنا هذا وما كنا له مر نين 
(5) وإن يرحل عن المنزل بكرة وإن يرفق بالدابة وأن يراعى نظافة الثياب 
والبدن فى السفر ليدتى جميلاحسن البشرةفيخمل المرآةٌ والمكدلة والمقراضوالسواك 
5-5 - كان يفعل رسول الله على الله عليه ول وعلى آله وعر 
سلما كميرا . 


ا 
صر 
اداب الطريق 
إذا حلست قْ الطر بق ففض النارء عن ن الخرمات وكف اله دذدى عنالمؤمنين 
والمؤمنات وأعن هن ,٠‏ استعان بك م ن ذوى الحاجحات ورد السلام على من سإعليك 
وإذا اعت متك فغيره بالاصلاح أو للا فم أماك 0 عمل فأمر باصلاحه 
وإذا رأيتمظاوما فأغئه أو ظال) فنبه وخذ على يده فأمر بالمعروف وانه عن البكر 
واصبر على ما يصدبك وكن من المصلحين . فى حديث البخارى عن ألى سميد 
المدرىرضى الل عله عن النى صلى له عليه وس قال إاك والحاوس على الطرقات 
وما ح الطريق قال غض الاظر وكف الأذى وأمر با معروف دعي عن المنكر. 
أدب المحادنة 


وما بقيت من الاذات إلا محادبة الرجال ذوى العقول 

محادثة العقلاء ته انام ءا وترفمالمرء الوضيع و نبعث فى قلس ايان شحاعة 
وف تقس البخيل كرماً . وكأى من جاهل صار بمحالس الحديث ءالا . ولامحادثة 
أداب فلا يصدنك عنها الموى . 

فأوها أن يرىمحدثك انك على أن 3 أحرص منك علىأن تقول وعلىأن 
استفيك منه أحرص منك على أن يأخذ عنك عنك . و إياك أن شغلاك عن ن ماع قوله 
شاغل . أو يصدك عن الاصناء إليه خاطر . وإن غشيتك شيهة فيا إقول فدعها 
حى يفرغ من مله واقبل بوجيك عليه ولير ذلك ظاهراً فى لحظانات 
وحركانتك وسمانك . 

ونانا أن يكون -_5 لغرة تصرفها أو منفعة جايها | فالناس لا قوالم 
أسرع منهم إلى الهم فا أن خركات اللنان نوما أطنرف باذع الاننان با أما 
دين أمنوا انوا الله وقواوا قولا سديداً . إصلح لكم أعاكم ويففر لكم ذويم: 


حاة ]1ك 

000000 س2 

وعالشها ألا تعدو به وقت الحاجة ولا تقصر فتحعله ابا لاوانه أومتأخراً عن 
درانه فلقد جل الله القاهب كلزر يءات ( الأمااكن الزروعة ) والكلات بذورا 
ولكل در وقت لا ينمو إلا فيه فلكل كلام زمن لايؤير في غيره فاحذر خلتين 
اثنتين التوالى والمحلة ٠‏ 

5 رايم أن تقدره بتدره إنجازا ومساواة واطنابا على حسب حال الخاطبينو إياك 
أن تتنطق بلا تفكير أو تفعل بلا تدبير ولمكن لنظك حسناً ومعناك يديما . 

وخامسها أن تغض من صوتك وتقلل من حديئك ويكون كلامك وسطا 
فلا تخفضه حتى من ولا ترفعه حى يؤْذى السامعين . 

وسادساً أن ترتل الكليات ترتيلا فلا يأخذ نك الاسراع ولا يتمد بكالابطاء 
زكلاهها منبوذ وصاحمهما عن القاوب مصروف وإياك أن محادث الانان إلا فيا 
بعنيه وما محسنه ويدر به فلا تحادث الفلاحين فى الحوائى ولا التلاميذ فى الموائى 
ولا الحند فى فته ابندقيق الميد ولا الحداد فى مقصورة ابن دريد . وكن معالناس 
5 فطروأ عليه فلله مع كل نفس سر مصون وهو يتحلى عليهم يجليات بعددأتفاس 
الخاوقات . وهاك ببتين ما نظامت به أدب الدنيا والددين . 

للقول داع له يدعو وموضعه ٠‏ وروثق اللفظ والتقدير لكام 

فانعرى اللفظ عنها كان مطرحاً وإن حواها نفل هذا من الح 

وسابعها إذا سثل غيرك عما تم فلا تبادر بالحواب فتبىء محدنك أو عادت 
بعش قولمحدك فاصم لمكأ نك ل .عه فاعمرى أن تلك الا داب مجلية للمحبة 
وسبيل لاءودّات. و إن أ كر من نحبهم الناسكانوا من ذو الايناس والاستئناس 
قال رسول الله صلى الله عليه وس إن الله يحب السهل الطاق الوحه ٠‏ 

وقال وهب بن منبه إن رجلا من بنى إسسرائيل صام سبعين سنة يفطر فىكل 
ستة أيام فسأل الله تعالى أن يري هكيف يغوى الشيطان الناس فاءا طال عليه ذلك 
دل يجب قال لو أطلمت لى قضيى وذنى يينى وين ربى لكأن خيرا لى من هذا 


"اه 
الأمر الذى طلبته فأرسل الله إليه ملكا فقال إن لله أرسلنى إليك وهو يتول يرن 
إن لاوقا التى كنيع أعن ال عاامفى فق عباذتاك وقد فتع ا 
سرك فانظر فنظر فاذا جنود بيس قد أحاطات بالأرض وأن لبس أحدمنالنادس 
إلا والشباطين < له كالذباب فقال أى رب من ينجو من هذا قال الورع الاين . 


اداب الا كل والشرب 

(1) كل الحلال الطيب مكسبه ونذ كر ما قدم الله من النهى عن أكل امال 
بالباطل وقدمه على قدّل النفس با أنها الذين آمنوا لاتأ كاوا أمو ا بالباطل الوية. 

(؟) وقدم غسل اليدين قبل الطعام 

(م) وضعه على السفرة أو المائدة 

(؛) ولا نجاس عليه متكثا واقصد به ماجعل له من يداء البدنوتقويته واحذر 

الاجتهاد فى التنعم وكثرة الألوان . 
(8) ولمكن دء لله أوله والجد آخره وقل بس الله عند أول لدمة وزد الرحمن 
عند الثانية والبسملة بتهامها عند الثالثة واجهر مها لتذ كر غيرك وصغر اللّمة وجود 
مضغها ولا تمد بدك لغيرها قبل أن تبتلءهلولا تعب مأ كولا وكل ما يليك ٠‏ 
وإذا شر بت لهذ لاناء ييمينك وقل بسم الل:واشرب فعا وانة عالسنولا 

ننجنا ولا تننفس فيه واحنم بالجد وقل بهد الشرب ما قاله رسول الله صلى الله 
عليه ول . الجد لله الذي جعله عذبا فرانا برحته ول يجعله ملحا إجاجا بذنوبنا . 
وكل ما يدار على القوم فليكن منة وإذا شربت في ثلاثة أنفاس نتل الجد لله 
بعد الأول وزد رب العللين بعد الثافىوالرحمن الرحيم بعد الثالث و إذا أكاتعند 
غيرك فقل ٠‏ اللهم أ كر خيره وباركاه في رزقه ويم له أن يفعل فيه خيراً واقئعه 
ا أعطيته واحملنا وإيأه من الا كرين . ولا تبتدىء ومعك من ستدق التقديم 
ولا بسكت القوم على الطعام وليتكاموا بأججل الكلام وليقصد كل امرىء الايثار 


٠١ 
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ولأنحلف على الاأكلين ولا محوج رفيقك أن يول لك كل وأ كرم ضيفك وأطل 
الزمان والمكان وااعادة وتفكر وال هداك الله العمل الصالم . 
ماشغى الاقتصار عليه من المظعم والمشرب ومضار الترف 
تعلمون أمها العللاب الأذكياء أن النعم الخارجة عن ذوائنا ليست مقصودة 


وراع 


لأعياما ولا مطاوبة لذوانها . إن ما عند الناس من صناعة وما أوتوا من نجارة 
0-507 من سلطان وجاه ونءمة» كل ذلك مقدمات السعادة كشر اع 
السفيئة الحرى طا فى البحار والأنهار ٠‏ ابتغ ما تشاء من مفاتيح اللمزائن »كن م 
شاء لَه فى الدنيا . 0 العلوم واقرأ الك إدرس نظام العام 3 حرا : 
كن فاضا. كن مدرساً . كن ذا مال وشرف . ليس فى هذاشىء مما يضاد 
الفشيلة . إلا إها يزيد النفس فى الرذيلة ويبتيها فى الجهالة الشره على الطعام 
والشراب وتفانيها فى الزينة . إن الشره ف الطعام أو الاستكثار من الا لوانوحصر 
المم فى الزينة والتباهى والتفاخر بءرض الدنيا شأن الجاهلين وهمة الغافلين إلا وأن 
التغالى فى الزنئة ا يفمل المصريون واضاعة امال فى الشهوات والتبذير فى 
الثم والأفراح . 1 

ضعف المسد وموت المدد وقد المدد ور ق"لولد وضياع البإر وذل الا بد 

لتحفظ الاأموال فى البلاد حتى لا يذهب عزها ليحنظ الناس أجسامهم من 
الشووات وعةوهم من الضلالات والجهالات 

ولب الطالب أن الطعام والشراب يسارك الا نسان فيهما أخس الدواب 
وأضيق اللشراك وأحتن( الكرورات ) بولبين بماتذاطن مق االاطلفمة باخل. 
مذاقا مما تتزدرده الغلة فى ينها والمتكبوت فى نجها والحية فى جحرها 

ألا و إن الله عز وجل خلقَلنا طنيسين حانظين وجنديين قادرين أطعنا أمرها 
وسمعنا نصحهما أحدهما يتطلب الطعام بالترغيب والترهيب والااخر سعدنا عنه 
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.بالتأنيس والتأديب فأما الا ول فهو المسعى بالمجبوع فانه ينذرنا بالآالام الى . 
:ويرغينا يألوان العام وحلاوة الذاق فهو الذى تولى إحضار الظعام بالاين والشر 
والقوة والعل فأما الا خر فهو المى بالشيع يبغضنا فى الطمام بعد الامتلاء وينذر 
.إن عادينا بالداء كان الله عز وجل يدول ما قيمة الطعام تتيحته وفضيلته فى تذزي 
الج وتقوية العضلات نأما ماعدا ذلك من الزخرف والا كثار وأمالها فاها هى 


شغل ناصب وعذاب مبين إن المبذرين كانوا اخوان السشياطين 

مطلب : و إذا كن امال مطاوباً لتو ام الم ووقايته ودوائه وشقائه فإياك أن 
تنوك قواك فى طلابه والا كان الاتتكاس لى الرأس ولتكن وسط فى أموراه 
.والا كثر فترك وأصبحت النفس نارا تتاظى تقول للك هل من مزيد النفس 
لا يقنعها شبىء ولا حد لطلبها لا نهاية لنهمها ولذلك كان أَمْت الناسالملوك قال ابن 
20 ويه ( وقد حكنا أن الملواء 2ق الناين قدر الكثرة ة حاجتهم للى الا شياء ولقد 
'صدق أبو بكر الصديق رذى عنه فى خطبته خيث قال : أشق الئاس فى الدنيا 
والاحرة الوك ثم وصنهم فتال ان الملك اذا ملك زهده الله فها فى يده ورغبه فها 
فى بدغيره وانتقصشطر أجله وأشرب قلبْه الاشفاق فهو محسد على القليل ويتيرم 
بالكثير و يسأءالرخاء وان انتقصت عنهاللذة لايستعمل العبرة ولايسكن الى الثقة. 
:فهو كالدرمم النش والسراب الخادع لد الظاهر حزين الباطن فإذا وجبت نفسه 
ونضب عمره وضحىظلهحاسبه فأشدحسابه وأقلعذوه . إلا أن الملوك هم المرحومون 
3 قال « ولقد سمعت أعظم من شاعدت من الاوك يستعيدها ثم تعر لواففته 
وصدقه عن حاله وصورته » 9 قال ماماخصه « لقد غاط من يبرى الماوك والحنانب 
ين أيديهم تقاد وأمامهم الحثم والخدم والا 4 والسيد اذ يظن أ 7 سعداء كلا 
“فالناس مال موا كبهم فردون: وثم فى الهم وألغم مغمورون وق عَذاب الماة 
مشغولون صم عن الصييت عمى عن الزينة فهم لا يحون » و أنا أقول لامحملناك 
هذا على ترك الاأموال فالنقير محدود الاأعمال والماهل أعمى لايرى السديل فاملا 


-4 1 
وا 0 
الدزانة رالا والقفلب فضملة وتشرب الى له عا ملكاك وما أثاك م ن فوهة ه ومال وعم 


ذاعا ذلك ومرن الصبيان عليه من مبداً حياجم ليعتادوه ثم اذا كيروا عتاوه فانم 


5 ذلك وعهله عام السعادة اموي 


2*0 جوهض | لتقو ىَ 
0 الطعة 75 

ا قل 9 9 بارتقاء أمم الاسلام ودلمانا على ذلك هذه الديخة 
المماركة الميمونة الى ملت الأقطار الاسلامية من مدارق الأرض ومفار بها فى 
المند فى بلاد حاؤه فى بلاد التركستان الصينية فى بلاد إيران وتركيا والاافغان 
و بلادالعراق وسور يا ومصروجنوب أفريقيا مرا كش وتونس والحزائر وطرابلس 
التالصة البالية من الجهل والضعف والاسةكانة والتشبقر ى التعاجم والزراعة والصناعة 
.والامارة والتحارة و'خدت تلبس لاس العم والعرفان كل على فدر طاقته ٠.‏ 

والسبب فى ذلك أمر واحد وهو ديننا الاسلاتى لان هذه الأمم ججيعها 
ا رإسءور واحد وراك واحد وهو انبح القران ولا كان القاكون التعايم العام 
نقْ هذه الامم الاسلا'مية 5 كفين على اموو ره 2 ن الدين ف إل اد 
الاسلامية اتبعهم الناس وقلدوم ونسوا هذه العلوم الشريفة الدالة على حك الله 
'العالية وإبداعه العاى الشر يف 

فاما بثُ اللهفىيهذه الا قطار عللاء وحكاء أناروا السب وأئر الا ردن ره 
رهاء على يديهم وقالوا هذه الاامم العظيمة يا أنها الاأمم اسة يلوا إن الله عز وجل 
استخلفك و فى الارض فهو ينظر كيف ءملون : اعملوا فسبرى لله ملك ورسول 


١5. 


واللؤمنون وستردون إلى عام الغيب الغيب والشهادة فينبو؟ عا كنم تعملون. 
نم شهداء على الناس ورسول له دلىالله عليه وسل بيك عليكم أتم ثم خلفاء الأرض 
( هو الذنى جمل> خلائف الأرضٍ بإسمام بين أمة أ يكم الله 
سخر الك مافى السموات وما فى الارض جيعاً منه اله ه سخر لك الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشُجر والدواب والا نهار والاأهواء والصحارى والقفار وسخر 
لك كل ثىء فكيف رمرم واجبه كيف ركم نعمه » الله سخرلبك البر والبحر 
وأمرك أن إذا مده ممم القول تيعو نَ أحسنه وأن تأخذوا االمكةحيث وجدكوها 
وقد خلق لك من ا الاأخرئ عدولا اشحت علوماً موافتة لدرين الله السعاوى 
فأدرسوها وفكروا ذا تولك وانتفعوا > لان دبك وك 3 : ومن بيات 
الحكة فتد أونى خيراً كثيراً وما يذ كر إلا أولو الألباب 
شاءت هذه الآ راء فى بلاد الاسلام فى زماننا وذاعت وان رت فى كل 

كم من أصقاع الاسلام فأقيل الناس يقرءون كل ع وكل حكاة قدعة أو حديئة. 
ومن بين ما نشر فى بلاد الاسلام الشرريفة ما صنفته من الكت العاءية ككتاب 
جواهر العلوم وميزان الجواهر والنظام والاسلام ونظام العام والأه وميضة الآمة 
وحيانه وكتاب بهجة العلوم فى الفلسفة المر بية وموازتها بالعلوم الاديثة وكتاب 

سوانح الموهرى وكتاب الحمكة بود وججال العام والقرآن والعلوم العصرية 
وكتاب الأروا اح وكتاب التاج المرصم و وكتاب المواهر فى تفسير القرآن الذى بلغ 
الآن 5؟ يحلداً وهو منسُور وسيكون له ماحق إن شاء الله وطال الاأجل وكتاب. 
أصل العالم وهو رسالة صغيرة ولاب يع الببر وآخر فى ع!إ البلاغة نحوى 
الأسنار العربيية وموازتها بالفركن وكتاب أين الانسان وكتاب المعة 
والحكاء وكتاب بالافة الاجليزية على هيثة أبن الانسان اسمه بالاخة الاجليزية 
( الاب فى سياسة الأمم ونظامها يمب أن يكون كالم ساب فى نظام 
الحليقة ) وهذا جمل للق بهن اه م الشرق والغرب ككتاب بن الانات. 


عآ- 


اأذى محن بصدد إعادة طبعه الآن ونا كان ان ع وجل لا ينزلالطر فى الاأرض 
إلا بقدر ولا مخلق خلا إلا لحكة أردنا أن 0 
فى الطبعة الثائية من عم الاأخلاق ما جادت به بمض قرائح اللداء من الألمم 
لاأن الحاجة إلبها ماسة وأمم الاسلام مستيفظة . لبيك ياأمم الاسلام لبيك يا أمم 
الاسلامسيكونفيم نابفون وعبقريون قرييأ جد سيتيم فيكم رجال صدق + تم 

بهم الاسم كايا أتدرون ا هذا. لاماهى الا مة الخاصةالى اعد عندها عل الديين وعل 
الدئيا فيدنما نم تفسرون النبات ونشر يح الميوان يوان وعم المع والقمر والنجوم 
.والبر والبحر وحكم ربكم إذا ثم ف الوقت افسه تعلون على 2 فى هذه العلوم 
.وتكونون شهداء عليها وخلفاء اللّه فى الارض وتكونون آباء الا مم كاها لترحموها 
ونام أن تقلدوا أوربا فى ظفها وجيرونماولا بمض أسلافم المسامين المتأخر ين 
الذين اتبعوا شهواتهم وتركوا ما كان عليه رسول الله صلى الل عليه در وأحابه 
.من العفة والقناعة والدهر على سعادة النوع الانسانى كله 
هكذا أراد الله أن تكونوا وهكذا هو ير يد ذلاك أنا لا أعر الغنب ولكى 
أقول أن هذه آر اء تنبعث من قلى وليس عندى دليل إلا وجداى والوجدان 
"لدس ححة على غيرى ولكن الظواهر تدل عليه 
لذلك أردت أن أحمل فى مادق هذا الكتاب فى طبعته الثانية فصلا مما 
ترحمته م 177 تاب ( كانت ( م الالمانى فى الثر بية ووضعته فى لماز أولسورة 
رب فى القرآن وهى : ( اقرأً ألم ربك الذى 2 خا الانان من عاق اقرأ 
.ور بك الا كرم الذى عط لل 0 عم الانسان مالم بعلم ) 

وز كانت )هذا اتتعرت رازه انتقارا مدعنا بف أززوا وأدر: كا وجميع 
الأمم الحرطة بن وهو رحل م 2 فى هذا الفن فباك ماحاء فى سورة العاى عدت 
عنوان بيجة العلم ى قوله تعالى علم الانسان مالم بعلم صفحة 558 من للد (58) 
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مبجة العم فى قوله تعالى عل, الانسان مالم بعل 


اقد تقدمفى ( سورة الزمر ) مانقلته عن الأستاذ ( كنت ) الألمانى ف العربية 
( فى #فسير قوله تعالى « قل هل يستوى الذين يعامون والذين لايمادون » فى الْجلد. 
الثامن عشر ) وذكرت بعض ملخص المقدمة وفى آخر ذلك الملخص أنه أبان 
0 التمليم العزلى في صفحة ه9"ء وأن لتعليم العام خير منه » وأهدى سبيلا 
وأقوم قبلا » والاان نلخص مابعده فتقول : 

قال فى ( الفصل السابع والعشر ين ) صحة 55 وما بعدها مايألى : إن تمليم 
الطفل أولا يجب أن يكون تتليديا 1 ليا ؛ يؤمر الصبى فيطيع ويعمل » لأنه لاقدرة 
له على تفكير » ثم بعد ذلك يعطى الفرصة السكافية للتفكر بنفسه والاستقلال 
فى تعلهه مع مراعاة التوانين » وفى الحال الا ولى إذا خالف ماأمر به يعاقب إماعقابا 
سلبيا حيث عنم مايطلبه من غيره » وإما عقابا إيحابيا إذا أمر فم عتثل » ولست 
مراعاة القوانين واطاعة الاأساتذة فى الحال الثانية عنافية لحر ية التاميذ فى تفكيره. 
وتمر ينه » فلمس للا ساتذة إلاالارشاد العاء للتاميذوهو يعمل بحر يتهالتامةالكاملة». 
إن تعلير التهيذإذا استمر مهيئة واحدة منحيث انه يسمم و يطيع ولابفكر بنفسه- 
ضار جدا» فانه إذا مضت مدة الأراسة يصبح غير قادر على التفكير بنفسه. 


ولا لاستفياك شدمًا واكرقك متفرك من هده المرية الحادبة لعل مده العام وهو ل. 
5 نكف متك هنا أنذا: اتعليم ؟ ولايءزب عن البال أن هذه الهرية المعطاة 
من التلاميذ والا قيدت بذلك كان يرتفم صوته فيكون ذلاك ضارا بالباقين . 
إن من مزايا التمليي العام فى المدارس أن يقيس التاميذ قوته بقوة غيره فتحصل. 
النافسة و يقال له : إننانمامك لنصل بك إلى غاية قوتك أنت »كا تفعل ممغيرك 
كذلك فان القوى #تلفة 


م إن البربية تنقدم إلى قسمين : تر بية جسمية » وثر بية عقلية » فالئر بة- 


1 

المسمية ترجع , إلى مابه إصلاح الطمام والشراب وجميم ضر ورات الحياة من كل 
مايثاركنا ف فيه د ان » فهذه 0 ول ماجب تعليمه . فأما الثر بية العقلية 
الكامنة و يم فى بقيةالحياة انتفاعا خاصا بنفسه لنفسه ١‏ - الثانى )التر بمة 
لمدنية » وهي الى بهايشارك اكاك توم الامة فى حكوممها ونظامها العام (القسم 
اثالث ( الخر بمه 3 الأدبية العامة 6 ودى الى . | مها يصاعم الانسان لشاركة الام حمعاء 
0 الا<ماعية أذن القدم الاول أولها تعلما » والاخير يأني تعليمة فى 
الل ابة . ومذاانتهى تلخيص المقدمةمن كتاب ( كنت الالمالى ) وجاء بعدالمقدمة. 
م يأى 

فابتداً حت معلمى التلاميذ ف منازل ام قائلا 4 . أها الا سائذة : 7 
0 4 وهو 28 1 من فَْ المرل 58 امال الاسرة ف الأمور اي 
وقد يولد فى الممرل أطفال تستشارون فى تر ينهم الجسمية» فعليكم أن توا نوا 
لم.أخذ بشرح التربية الحسمية الذ كورة فل : 

(1) إن لبن الاأم أحسن ما يغدى طفلها . فأما لبن الحيوان فانه لايقوم بتلاك. 
ااتغدية كان الام د 

)0( إن لان الام قل ييل فالا 00 كنديه الطغل .ومن الناس من شدون 
أطفالهم ما يظنون أنه وتاييع #ولتكن هزاله علي أن يحترسوا كل الاحتراس 
من ار والتوابل والملح إن حرارة الطفل أقوى من <رارة الكبير» فهى فى 
الاول ٠٠١‏ عقياس فارمايت » وهى فى الثالى هو بذاك المقياس » فلس يذبغى. 
أن نزيد حرارته الطبيعية كا لانزيد شهوة الطماء بالويجات الصناعية » أنه ليس 
من المستحسن لتكمار الع وضلا عن الاطءال أن يتديروا عا يكثر الدفء ذم 


ع ]أنه 


طم وا بغطيهم غطاء تام » وأن بعتادوا شرب مأ هو حار جد إن الاعتياد ء 
العرودة أمح للاجسام على وجه العموم وأ كبر : تقوية ها » إزالسرير ذا امون 
والاوؤذة أصح لاطفل وأوفق له » وهكذا المام البارد شروط حامة باز 
عها الطييب . 

() من العادات الرديثة أن يحزم الطفل كا جرت به عادة أقوام » وهذه عادر 
ضارة جدا » وخير من هذه العادة أن يمل له صندوق بيط به سير من الل , 

ومجمل الطفل فيه ولامخرج وكة وار فى ال ارضاع أمه له ؛ وفى ذلاك ( ثلاث 
فوائد : الفائدة الاولى ) انالطفل إذا نام فصندوقه يجانب أمه لاعوت بالاختناق 

َك عوت بعض الاطفال فى أحضان أمهانهم وهن ناعمات ( الفائدة الثانية ) 
أن أعضاءه أعطيتحرية كاملة فى هذا الصندوق . فأما الحزام فانه يضر بها ضر را 
بلينا ( الفائدة الثالثة ) أن هذا الصندوق يقيه كل مايشره من الخارج . 

(4) ما يضر ضرراً بليخا بالطفل أن يثر في مهده »كان يعلق ذلك المهد فى. 
حمل متصل بالسقف ومتّى يشد ذلك الحمل نز الطفل » إن ذلك شديد الضرر 
عليه » كيف لا وحن نرى الكبير يستضر بكثرة الادتزاز إلى الامام والخلف فا 
بالك بالصى ! فيحب الاقلاع عن هذه العادة . 

(5) اعتاد أقوام أن يعلموا أطنالم للثى تارة تخبط طويل أو سللة » وتارة 
اشحلة تقل ؛ وكلاما خطأ فاضم , وأشدها ضرأ أولها » فانه إدا أراد أن يلتقط 
من الأرض شيدًا فان ذلك الميط يؤثر فى جسمه عند الاتحناء وجسمه لا يرال 
غضأ طريا ؛ وما محدث فيه من العءب لا كن إصلاحه بعد ذلك » فليترك الطفل 
وشأنه » فليح أولا على الارض ء ثم لش منى آن وقته » ذلاك هو الصراط 

م : 

(5) بيجت أن تلبذ الا لات الصناعية فى ترقبة الطفل بتانا . 

(9) من الأطفال من يأنون إلى هذه الدنيا وفى صورمم المسمية خال فيحقال 


مدو م8١1‏ 


إلكبا, بآ لات صناعية ليصاعوا هيدّهم ك.أن يوقنوم بها مثلا فى أحوال خاصة » 


6 
ل 


فبؤلاء يجب أن يمفوا من ذلك ؛ وأن يتركوا وشأنهم أحرار ؛فامهم مهذه الحرية 
5-0-7 » ويكون الطفلبالحر يه أقو ى ممن استعمات الآ لا تالصناعية 

00 لبحذر القاءكون بأمر الطفل من أذمف المؤثراتالصناعية عايهكا محذرون 
من أقواها 5 زلئك أخطا الروسيون فى ذلاك خطأ كبراً فات كثير من صفارهم 4 
لبت العادة وليدة ساعتها إنها تتكون بالتدر يج شيا فشيئاً » أما المسارعة إلى 
حصول الطفل عليها فذلاك ضار به أشد الضرر . ثم قال : ليس منالعادات ما هو 
ابرع وأ كثر 0 من عادة التبع ( التدخين ) وكل مشروب منبه أو ميج 
كالكونياك » فان هذه العادة بعسر الاقلاع عنها » وهى عند تناوطا أولا تحدت 
اضطراباً فى أحسامنا فاذا استمررنا عليها فانها تؤثر في وظائف أعضاء الجسم الختافة 

() يجب على مرنى الصى أن عوده خير العادات فى تعاطى طعامة وشرايه 
فلمك نكلاهها فى أوقات معينة . 

)٠١(‏ إن الفراش ادن أفضل ف التربية من الفراش الاين ؛ وههنا قاعدة 
عامة وهى أن كل ترف ونمب لاصى مذءف لجمه ؛ وكل اخشيشان واشيئاب 
مقويان لأعضائه المسمية 

(11) عل المربى أن تنكون أحكامه صارمة فى مذيب طفل وتأديبه » ولسكن 
حذار أن يبام 007 الاذلال فيسش عدا ذليلا ‏ يجب أن يعر الطفل أنه 
حر ؛ ولكن لاتتعدى تاك الحرية الحد القانوى فيضسر بحرية غيره مثلا كا تقدم 
هذا هو معى الهذيب ٠‏ 

(؟1) إن الطفل فى ثمائية الاسهر الاولى من حيانه لا تكون حاسة البعر 
عنده قد يمت موا ثاما حتى أنه لا يكاد يفرق بين دهىء وآخر والدايل على ذلك 
أننا إذا أدنينا الس اج من عيفيه 3 باعدناه عنه فانه لايتعه بنظره » وهكذا فى 


كه 1 مد 


-14- 
ااال هسسسككتتتت 
محكه و بكاله فاضيانهدا عنده غير حلية كحاسة النصر» ولذلك 08 لأى 


حادثٌ مبهم غير واضح » ولو أأنك لطمت يده فى الشهر السادس لصرخ كأنك 
اطمته مخشبة تتأجج ارا » فأمثال هذا الصراخ ليس فيه إفساد لطباعه فلا نكيم 
جماحة قنه بأن نتركه وشأنه حتى يكت كلا ٠‏ وإنما الصراخ الذى به لجب. 
تأديس الظفل بان ندعه وشأنه حتى يعتاد السكوت من نفسه فهو ذلك الذى يأنى. 
من قبيل الشهوات النفسية كأنه مكى لاجل أن مرضع فىغير أوانه » أوأن يطلن. 
شيئا آخر لا يجوز له » فهذا هو الذى يثرك الطفل فيه وشأنه حى يتم السير على. 
النائون ويترك البكاء » إذا أعطى الطفل كل ثىء خوفاً من صراحه فانه تلازمه 
:اك العادة فى أدوار حيانه وتكون أخلاقه مضطر بة» لاس من حسن التأديبأن. 


ينتظر الابوان من الصى تقبيل يدممءا بعد عقابه بالضرب مثلا » إن هذه العادة. 
تعللهم التظاهر والرياء . 

09 ليحذر المربى عادة الشنم فانها محدث فى الصى المين والحياء » و بذلك. 
من مافى ننفسه ولايظهره 

(15) إباك أن تعامل الطفل معاملة الكبير فتلعب معه وتطلق له العنان . 
وذلك بكثرة الملاطفة و إطلاقسراح الدلال له ؛ فان ذلك بجعله قاسياصمبالمراس 
إن الأبوين بذلك يصغران فى عينيه ولا محترمهما » ولناسبة ذلاك أذ كر ما قاله 
الشاعر العربى 

اياك إياك امزاح فانه يقوىعليكالطفل والرجلالنذلا 
ومن ذلك ما قدمناه آنا » وهو أنه يجب ألا يسطى ايده بونرا 

ببكاله ؛ بل ذدعه حى يدرك علاة البكاء شيئا فشينا ونمطيه كلافىه بس 
فهذا يشب وهو كيس مخاص بلا وقاحة وممور اريف مؤدب النفس من غير 
جين ؛ إن الوقاحة والهور الناشئين مثلا من إعطائه كل ما يديه بالمكاء لاطاقة: 
للناس على احّاللها 


كه وات 

(15) هن عادات طبقة العمال أن يفسد الا بوان أخلاق أطفاللها هذه الطويقة 
فيجعلومم كير العناد ء صعى القياد » يأنقفون من سلوك الصراط السوى فى 
المعاملات ©» إن أبناء طيقة العمال كران تعن معامامهم بسّدة الملاطفة » ولقد 
شاع وذاع ( وهو ق ) أن أطفال طيقة العمال أ كثر فساداً ون أطفال الطبقة 
أراقية » لأن الاباء من الطبقة الاولى لبون مم أطفاهم كالفرود ويغنون معهم 
ويكثرون من ملاطفعهم ؛ و قباومم ويرتعون معهم » إمم يظنون أ مهم عطفوا 
عليوم رأفهم ورحمم وتحناهم ادا مم سارعوا ل الطفل إذاهمرخ أو لعيوا معهة 6 
واسكنه إذا عرف أن صراخه لا يتم به أحد ترك ث الادة /! 

(1) عليئا أن عنم الطنل من ( ملا'ة أشياء : الاول ) الاعتياد على التلزذ 
فان ذلاك مغسد ضار له ( الثالى ) حب البطالة والك-لل فان ذلاك أشد أمراض 
الحياة ؛ فايدرب الصمى على الء.ل من أول حياته ( الثالث ) التأنق والاسراف » 
وبالجلة يجب أن نم الطفل من تربية الإحساس باللذات والآ لام » وههنا الثر بية 
سلبية لا إجابية 

(10) إن عض الناس يؤمنون بأنهم إذا عودوا الطفل أن يربص زمنا 
طويلا قبل أن يعطوه ما هو فى حاحة إليه فان'ذلاك يعامه خصاة الصير قال 
الاستاذ ( كانت ) وهذا حدق وضرورى لاما فى حالة المرض . 

(14) لا يجوز بحال أن تكسر شوكة الطفل عتاومة إرادته متاومه نامة » 
ولكن نجب أن تقوم ثلاك الارادة وتعدل . أما كسرها بتانا فلا لم فى ابتداء 
الصمى يجب أن تكو ن طاعته عمياء فلا نبيح له أن مجمل البكاء سبيلا لإعصائه 
ما يشتهى 6 م ٠:‏ 

(19) من عحب عناية المؤلف السُديدة بصراخ الصى فى مهده وجعله أشه 
بالمحر الأساسى ف الثر بية فقد كرره كثيراً » وههنا فى صفحة 65 من الكتاب 
يذ كر قاعدة لذلاك . فقال : إذا كان الصراخ لسبب ألم حل به وحبت المسارعة 


-1١58- 
ل يس سس عيبيو‎ 


لاقاذه من ذلك الام وإن كان الصراخ لا مريرجم إلى طياءه هو وجي 
الاعراض عنه . شم قال : إن هذه الفاعدة نستمر دى يكير فيعامل هذه المعاماة 
ذا أخذ وه وكير يسائد وجب علينا أن تمع عناده ها بؤله إلا أدي) كأن 
عنع عنه ما كنا بمتعه به من قبل من المسرات ؛ إن كسر شوكة المى ضارة بهى. 
ولكن اذا عاملناه بأمثال ما تقدم أصبح لنا مطيعا سهل القياد . 

)م( أ كثر الاوف الى. تمترى بءض الناس برجم الى ظنون فاسدة كفن 
مخاف المنكبوت والضفدع وتحو ذلك مما تاقاه عن المراضع » فعلى المربين أن 
يبءودوه على أن يتناول وس كل ما ماف منه من هذا القبيل كأن يلتة 
المتكبوت كا يلتقط أى ثىء » و بهذا م الكلام على التربية الجسمية » وهو 
اليا الأول بعد المقدمة . 

الياب الثانىف التريبة الجسمية العقلية 

قال : إن هذه التربية هى الجزء الايجابى الطبيعى وما تقدم هوالجزء اللي 
الطبيعى إن الترببة العتلية الجسمية فى الى تفرق بين الانسان والميوان » إنهذه 
التربية ترج فى الأ كثر إلى تربية التوى الءئلية فملى الأبوين أن ينمهزا الفرص 
لترقية ”اك القوى » فأولا يمنعون منعا بانا الاستعانة بالأدوات المساعدة على المثى 
وبحوه كا تقدم » ويدعون الطفل يسير وحده » لاأنه إذا اعتاد ذلك كان أقوي له 
وأقوم لسععادته ؛ وإذا صح ذلك ف التربية المسمية فلمثمل معه ذلك فى التربية 
العقلية الجسمية من باب أولى ؛ مثلا ين نستعين فؤ)مقياس مسافات معيئة محبل 
تقيس به معأننا قدر أن نعرف تلك امسافة بأعيننا » فالحاجة إلى الحمل نص فينا 
هكذا بحن محتاج إلى ساعة بها نعرف الزمن » مع أننايسى لنا أن م الوقت 
بضوء الشمس » و إذا كنا فى غابة استعنا بالبوصلة لنعرف أين تحن فى الغابة ؟ مم 
اننا قير ان بك بأئجاه صوء السشّدس هارا وبالنجوم ليلا» ونوكب السفن 
5 جب عاينا أن نعوم ؛ فكل هذه مساعدات آلية مضعفة للقوى العقلية الى 


ا 

انين فى استقلال البحث والمعرفة والكدف » فنحو هذه الاعمال 
الدئية العقلية يجب إعاؤها وثةو ينها » ألم تر إلى (فرانكلين) المشهور » إذيتعجب 
كف لا ل كل امرىء السباحة فى النهر والبحر » وهى سارة لذيذة نافعة » وقد 
أوضح أسهل الطرق لذلاك فقال : قف فى ماء المهر حبى ,يصل الماء إلى عنقك وارم 
بديضة فى الماء واجتهد أن تصل إليها فاذا ايجبت لتناوها فانك لا بد رافع رجليك» 
وإذا “كنت لا بد لاك عن منع الماء أن بدخل ذلك فانك لا 1 رافع رأسك إل 
الملف » واذن أصبحت فى حال هى مبدأ العوم » فا عليك إلا أن عد ذراعيك 
ضارباً بللاء مهما مرة بعد أخرى » وهذا هو العوم : 

() إن أمثال هذه القاررين الجسمية العقلية لا يتم عاؤها إلا بالقوة والمهارة 
والسرعة والثُقة بالنفس . 

(؟) ومن هذا التبيل عرين الحواس ؛ ومن خير ما يقو بها إلى أقمى -- 
ممكن الاألعاب الرياضية »كالاعية الى يتظاهر فيها الصى بفقد بض اموا سكالبصر 
مثلا ؛ وتسمى فى مصر ( بالتفمية ) وقد كانت «عروفة عند أهل اليونان » وها فى 
اليوم فى كل مكان » فهى عند الالمان والفرنسيين والاتجليز» ولا حرم أن هذه 
الطريةة مها يقدر الصى أن يحث ببعض الحواس وحدها ريا لما» إن أمثال 
هذه الا لعاب يستفيد منها الصبى (أولا) أنه 2 الصير والاحمال والتروى والتأنى 
(:انيا ) انه يكدب المسرة والاذة الحاصلتين بالتغلب على الصعاب ( ثلن ) بتع 
خلوص النية وسلامة المقصد . وههذا 2 الكلام على الياب الثانى بعد المقدمة فى 
الكرينات الجسمية المقلية . 


الباب الثالث فى التعلم العا أبالمدارس 


1١86و‎ 


من الوقتين عن الآخر ٠‏ فأما الختلاطهما فلا » إن الانسان فى وقت الدراسة يربص 


وقت الراحة الذى به اسئحم فوأه . 
٠‏ كرف تكون التربية المقلية المقيقية ؟ 

د قدي ترم ود فى المقدمة و 0 ين العضل 4 فى الياب 5 ل 
ما بن أوقات التحصيل واللعب والدرا اسة أَخذْنا يكن ند جره كرين نفس القوى 
المقلية 14 إن الانسانقد ارى ا أ كثيرة فاذأ أدركها وميزها لسرعة ة عدد ناذلاك 
ذكاء ولنصورأ 3 وإدا كد كك علها 2« ذلاك ا 4 وهنا التصديق لا 
الاببرهان ( وادا تذكر ال موادت الماضمة عده نأه حسن الذا كرة 6 فهبنا أربعةأمور: 

)0 تصور ولهم وقد ,لصحيه ذ كاء . 

(؟) برهان به يدخل الجزئيات فى الكليات . 

09 5 باحوو ل صل ا مو صوع : اى بابر عل البتدا وهو التصديق . 

0 تذكر لادوادت والعلوم 1 

كل من التذ كر والتدور يسمى فوة سفلى 4 والتصديق أوالحم الذى الى 

نه المرهان نميه قوة عليا » وإذا عرفنا هذا فهل نفصل فى التعليج بين الةوى العليا 
والفلى كم فصلنا ين أوفاتالدرس وأوقات اللعب . كلا . .مكلا 3 أردثا : رن 
الذا كرة و<مبا علمنا.أن نشرك كر مهأ بدمرران الوه الحا كة فلا 0 حفظ التار ري 
أو السعر اللدين 1 عدهيا الذا كر 5 » وى الى أعدر ناها قوة سفلى عدرل عن فوة 
الح فتقيس اللاضر باماذى ونسننتج والافلا فائدة فما نتف كره » وما قيمة الرجل 
الذى محفظ السُمر أو النثر أو الناريخ أو اللغات إلا كقيمة الدواب تحمل صور 
اللتاحف ؛ وه كيل الجار حمل أسفاراً به نس مثل القوم » . نعم اذا وأثله فائدة 
ما رهو أنه عن ليستنتج عبره كن محدوظه 4 وهكذا أهل الذكاء و وسرعة 5 اطاطر 
لا متفعة بجى منهوم لغير الى الذى هو الدوة العليا . فاذا ذكر الشاب قأعدة 


 مه١-‎ 

علية عانة وعنيء غلننا أن عركفعل أن يتنس هنا من الثدن او حادنة مق 
التاريخ أو الحرافات » فنحن بذلاك مرنا القوة الحا كة العليا مم القوة السفلى , 

وه الذا كرة . 
يحب رين الذاكرة لأنها قوة مساعدة تحفظ الصور الى يحصل فيها الحم 
لوقت الحاجة » فهى خزانة يجب الحافظة عليها » ولسكن لبس معنى هذا أن محنظ 
ما لافائدة لنا فيه » بل الذى تحنظه يجب أن يكون نافما لنا فى أعمالنا » وعلى ذلاك 
يمنم الشبان من قراءة الروايات فاننا لا تجنى منها منفعة لناء وغاية الأمر أنها تفيدنا 


نسلية وقتية ؛ وهى مع ذاث تضعف الذا كرة » فانه مما يوجب السخرية والذفحك 
إننا محفظها لنقصها على الآخر ين » فلنمنع الروايات منعا بان » إنهم إذا قرءوهافانهم 
.فون قى فوسهم معانيها ويتصوروما ولا رين يصحبها » فتكون تفوسهم فيها 
محبوسة التفكير ؛ ناسحة على ذللك المنوال بلا عم ولا هدى ولا كتاب ممير . 
ونس أن ينع الاب من اللهو والضحك لا سما فى المدرسة » فان ذلك ,يصبح 
غيه عادة » ومهذه العادة يفقد المرء مواهبه اللطيفة العقلية » إذ جعل نفسه أضحوكة 
5 
كيف نقوى ذا كرتنا 
بحن نقدر أن تقوى الذا كرة بأر بعة أشياء : 
() محنظ الاأسماء الى تصادفنا فما نقرؤه ٠‏ 
(؟) وبالقراءة . 
(") وبالكتابة . 
(4) وبتراءة الاغات . 
ولسكن يجب معتقوية الذا كرة أن نصحبها بالقوة العليا وهى النهم » ثمتأنى 
دراسة عل النبات وعل الجاد والمعادن وحميع التارريخ الطبيعى » ولا بد فىفهم هذه 
العلوم من الاستعانة بالرسى » وهب دراسة المغرافيا والعلوم الرياضية والطبيعية » 


لاما - 
إننا بنظرنا فى ظواهر سطح الارض نتوصل إلى معرفة تار بحها القديم تاريخ 
من سكنها فى الا زمان القدعة وهكذا . 

علينا أن عزج عل التلميذ بالعمل ؛ ففى جبيع العلوم الرياضية لا بد من ارين 
عليها ء وفى المطابة والالقاء مع الفصا ة يجب أن يكون مصحوبا بالفهم . #0 
من القواعد العامة والقوادين لافهم والهك » وهذه القواعد والقوانين يجب أن 
تكون مصحوبة بتطبيقّ الكليات على المزئيات 

وههنا أورد مم كله فقال : التعلم الادنى على وحه 

لعموم إما طبيعى وإما أدنى » والا ول ته على الهذيب وعلى تعلم العلوم ووالثانى 
هو 35 الذى به يميز الانسان بين الحق والباطل . بم أخذ يقس التعليم العام 
العقى ثانا إلىالتوى السفل كالمدركات الحزئية الوجدا نيةوالحسيةو ل #ولطائظلة 
وإلى القوى العليا؛ وهى ( أولا ) استنتاج الكليات من المزئيات ( وثاناً ) 
ترتيب القضية الكبرى على الصغرى ( وثالنا ) إبراز النتيجة تبحة » وأنا أمثل لذلك 
بأناقطار ترق أن كيدا وغلدا وعمراً | يتعلهوا فاتحطوا فى أحواهم الاجماعية 
وهكذا الاامم فنقول : كل أمة نبذت التعر, ضعفت » وكل فيك ختل ارده 
غيره فتكون النتيحة أن الأمة انتب التلم إستعمدهاأ غيرها ؛ فههنا دلاتث 
درجات استنتاج الكليات من المزئيات » م ترتيب القضاياء م إظهار النتيحة 

م أفاد أن خير طريقة للبرهان إعا هى التى تنحو نحو سبيل ( سقراط) فى 
( جهورية أفلاطون ) الى تقدم مها ججل كثيرة فى التفسير » و>ذا تم 
الكلام على الباب الثالث فى التعليم العتلى . 

لناب الر ابع فى التعلبم الا دنى العام 

ار يراد به أن يكون للنى بصيرة يعرف يها ما هو حسن اقم وناؤق 
قبيح ضار؛ فلذا كان الهذيب قد يدعو للعقاب الطبيعى والصناعى فى المدرسة 
فليكن يجان ذلك أيضا تعلييه الحقائق فى أنفسها لتتربى فيه الأخلاق الفادلة من 


١م‎ 


ذات نفسه لا من الخارج ) وقد صرب لذلك ممّلا فعال 

كذب التلميذ ,يوما عند ماه أو أبيه » أو أحدن أعماله » فعاقبناه فى الأول 
وأنلئاه الحوائز فى الثانى » فهل ذلك مهذب أخلاقه ؟ كلا . لأنه يكير ولا خاق له 
بل يعيش لظ نفسه وحده ٠‏ فأما إذا عومل بهيئة تدغو إلى الاستقلال وقيل له :. 
إن هذا لاجمل الناس دون بك . فا ذلك معث فى نفسه خا قّالصدق بلاتوقف 
على عتابه إن أساء أو اثابته إن أحسن » بل يكون ذلك من تلقاء نفسه : 

فعل المربين ألا يقذو عند حد المدرسة والأوين أو عقامهما . كله . بل نجب. 
أن ريعرك ذلاك الفاون الملدرسى الواحب التنف.ك بالفاس بون الأدى لمر ه دف العام © 
وهو الذى به يكون التفيذ إنان] كاملا ما شرحناه نهذا هو الذى به يز التايذ 
7 الحسن 3 وجب ١‏ شرن 8 الأول من قداو الياة : 
وطاعة 0 9 برهان أمها دى : فأما الأول ف فوى طاعة ل 4 وآما الثانية. 
فهو ما تدعو إليه نفس الت4همد بارادته هوء وكلاهما لا بد منه لهذيس الحاق . 

(5) القوانين يحب تنفيذها لاسما فى الدرسة بقوة وحرية بلا هوادة ولا: 

اتاب ولا يجوز لامعل أن يبدى ميلا ما لتابيذ أو تفضيلا له » فان ذلك لا تجعل 
القانون ترما فاذا رأى تهيذ ما أن القانون غير مطاق التنفيذ ترد عليه وصار 


شكس الطباع . 

9 ازعم قوم أن التاميذ يجي أن عمل عحرد رغيته هو من تلقاء نفسه. 
بالمشوقات » وهذا قصور معيب ؛إن هناك واجمات مدرسسة ا واءرف 
أن ذلك واجب عليه قلا بد ه,: 2 لفويكة ال#واجب بغض النظر عن رغبته هو 
إن هذا حسن حدا للتاءيذ ؛ فاذا قام مبذا العبء ترا ها أسهل عليه أن تحمل 
الواجبات المدنية الى يؤمر بها وهو كبير ويجب أن نفهمه صغيراً . 

(4) كل ذاب نحجب أنيتعه عاب » وهذا الاب على (ثلاثة أقسام :الأول). 


١ 8 1 55‏ القلاة 
اي ل 
النقاب الأدىكان تعامله معاملة حافة نوع ماك ن ننظر إليه نظر احتقار إذا كان 


الثانى ) المتاب الطبيعى السلى كان عنم عنه ما يطلبه مما يحبه » وهذا بيض) 
نحو نحو العقاب الأدنى ( الثالث ) العقاب ا يؤله » ولسكن فى هذا وحد ئجس 
الاحتراس من أن نستذله فيمدش د أمد الحياة . ٌْ 

() يحب أن يكون الءئاب مع الاحتراس من تاج النفسية » مثلا: إذا 
عوقى التلميذ والعاقب حنق عليه فان التاميذ يمتقد أم ذلك ليس إلا قضاء ليانة 
الم هرد إطفائه غضبه » فيحب اذن ( أولا ) ألا يظهر الغضب ( ثانيا ) يجب أن 
يفهمه أنه لا يريد الامصاحته هو. 

() ان هنا فارقة بين طاعة الصى وطاعة الذى . أما طاعة الصصى فهى عمياء 
وأما طاعة الاب فاما هى مبذية على شعوره هو واحساسه بالواجب 

(0) ان أساس الأخلاق أنما هو الصدق ء ان الرجل الكاذب لاخاق له . 

(4) على المرين أن يشحموا الصبيان على اذ الأصدقاء ليكون ذلك مسرة 
لمم وانشراحا » وساعات المدرسة يجب أن يعةمها ساعات أخرى لاستنشاق النسيم 
والشر احم الصدر. 

(ه) أزمان الشباب أصعب أيام المياة وأ كثرها اضطرابا » فتحن فيها نحت 
اشسراف غيرنا » ولا قدرة لنا على الحرية فى اختيار أصدقاء الا نادراً . 

)1١(‏ لايل التابيذ من العم الاما يوق طبعه ويوافق مشر به » فيس 
من الحسن أن يمل الحصرم ز ييباء أو أن يضم التاديذ نفسه فو ققدرهاء فيجحب 


خامة فى التعليم العملى 
ههنا ثلاثة قوى فى التعلي العملى لابد من ابرازها : الموارة » والبصيرة » 
والقوة الادبية . اننا نكون ماهر ين فى أعمالنا متى كانت معرفتا للشىء معرفة 
نامة لا سطحية ؛ ليس بحسن بنا أن ندعى معرفة أمر ما لا تقدر فما بعد على 


5 
ال ل 0 
.مزاولته بنحاح هدوالمهار ة يجب أن تصبح خاةا سبساسةكاطا » وهذا الاستكال 
3 بالتدر يج عادة » ان هذا الكال فى المهارة هو العنهمر الموهرىفى نكو بن 
المهارة فقط فانهى الاموهية . أما المصيرة فاننا مها نقدر أنيجعل غيرنا م نأصدقائنا 

ياعدوننا فى مقاصدنا » وهذه المساعدة لا نناطا : 

)١(‏ إلا حزم 

(0) وبكتتان مالا يجوز إفشاؤه من المقاصد . 

(م) وبأن تكون >ترسين متحذظين » وجب مع ذا أن نعرف أخلاق 
الآخرين » وبالخبلة ان مساعدة الغير لنا تلزمنا أن نضبط نفوسنا ومحكها . 

(4:) أما الأدب واللياقة وحسن التصرف فهو َنم آداب السلوك مم غيرناء 
ويجبس علينا أن استمسك هذا الماق » ما أصعب أن ندرس أخلاق غيرنا » 
.ولكن علينا أن نجد فىذلاك من غبر أن نفد محفظنا واحتراسنا » وءلى ذلك بجدر 
بنا أن يكون فينا بعض التظاهر ءإ و بعبارة أخرى 6 بحب علينا أن منى عيوبنا 
.ولوس هذا غنًا حقيقها » بل هو مباح جائز وإن كان لهسياج من عدم الاخلاص 
إن التظاهر والرياء واسطة اضطرارية عنيفة 6 لنكن حازمين ولكن لانضيم حسن 
طباعنا ولانصل بالحزم الى درحة اننا لانبالى بغيرنا » فاللرء يحب أن يكون شجاعاً 
واكن بغير عنف شديد » ان ضبط الانان نفه أولسل للارتقاء الىمقام:كو ين 
الا خلاق الفاضلة . 

)١(‏ م قال : علينا أن تقوى فى نفس التميذ الملكة الى ما ساعد من 
أصابتهمنوائب الدهر فنتخذ شفقتهمهمازْآلذلاك ولانساعدهعلى الا نفمالومشاركتهم 
قَْ الاحزان . 

(0) انتمل قليلا تعلما تاما فذلاك خير من أن نتم /كثيراً تعلما سطحياً ظاه ربا 

هذا ما أردت قله من ذلك الكتاب ومن أراد الزيادة فمليه بكتابنا الحواهر 


فى تفسير القران فى سورة العلق واد ننّه رب العالمين 


جوهر التقَوى 
م« مقدمة ناشر الكتاب "١‏ الطرق الأر بمة لتهذيب النفى 
مدرسة دار العلوم 3 أخلاق الذى صلى لَه عليه و 
١‏ القسم الاول - فى المسائل العامية | +٠‏ تأديب الله للنى صلى الله عليه و 
معدى الخلق حسيل الخلق 35> صوحعه صلى له عليه وس 
بج فصيلة حبين الخلق 0 اغضاوه دلى أ عليه وم 
١‏ المؤيرات فى اماق 
ؤ ' عماكان بكرهه 
١١‏ التوارت عء الوالّد.: : 
تتوارت عن الوالدرين 7 تواضمه صلى الله عليه وسا 
٠6‏ البيئة - الدين القسم الثانى - تماء ده 
١ 5 , 4 7 6 ٠ ١‏ . 
الذالطة وتاسرها فىالاخلاق 2 5 هل 1 ١‏ 
١‏ الامور التفسنة- الكرمة اجدّسممية: 
9 مقصود عل الاخلاق 0 
ع ١خ‏ قوى الانسان الثلاتث السهوبه- 
ه١٠‏ ع الاخلاق 
ا - ره والغضدية والفكرية 
١6‏ محلية النمس ومحليها ا 
5 اللسعادة الحقيقية والسهادة العرضمة 5 - 
1١‏ آنإت قرآئة عم مندًا الاخلاق 
١‏ دفم وهم حكابة 5 رضاح باريعة أمثلة 
١7‏ عناءة القران بتهديس النشس وذ عثيل الاسان لصاند وفرسة وكامة 
كل النشس خم ععميل الانسان بقصر 
9 أقوال عامة فى نمذيس الاأخلاق |4 عثيلالانسان محكومة نظامية 
١‏ الاتمال المتمة لحسن الخلق عثيلقوىالانسان عاءالئدل وسدوده 


-صوحةه 


ات 
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صفحة 
لطيفة ده حكة 
نتائج القوى الفكرية والغضبية| 5ه كرين على القوة الفكرية 
والسهوية حكاية 
نظام عحيب وترئيب غريبا |8ه ثم الافراط فى القوة الفكرية 
اعتدال القوة الشهوية وخروجها | ف القرآن :ذم التغريط فيها 
عن الاعتدال ٠‏ العداله 
تطبيق على القوة الشبوية 2 5١|‏ مايل الطالب وما يعمل 
كاربة 3 ما نل الآمة وما تعمل 
لطيفة + فصل الحب 
فضائل القوة الغضبية ورذائليا |54 الحب العام بالتعلم العام 
عشي ل القوة الك بو يةمعالقوة النضسة | 4 النضيلة والرذيلة والسعادة 
تفصيل رذائل التو النضبية ‏ |55 القدوةالحنة 
فضائل القوة النضبية علاج الرذائل 
كرين على الدوة الغضبية ونصائح 8071* الغضب 
دواء ابن ري اللئكة 
عثيل ونصات لاستمال القوة |04 العحب وسببه وعلاحه 
الشهوية والفضبية الكل 
القوة الفكرية ”7 ذم الكبر وايضاحه 
القول فى القوة الفكررة ب الفرق بين العحب والكبر 
حكاية 8 الحسد 
حكاءة أخرى مب الشات والمزعة 
تفصيل فضائل القوة الفكرية ‏ /75 الصير 


١مم‎ 


ة صفحة 
ب7 أسماء الصير 8 الغمية والقيمة 
07 العفة 5 الصدق والكذب 
7 ضيط النفس والبطر والمرح 2 أ5١١‏ أَسئّلة 
الشجاع والجبان الوفاء بالوعد 
0 كم الدسر و إفشاؤه ١‏ وفاء سيدنا عمر 
8 الفناعة والسره ١1‏ ومن ضرب به المثل فى الوفاء 
ها السحاعة ٠‏ أسثئلة 
١‏ أملة ١‏ محبة الوالدين والأقارب والا صدقاء 
الكرم واببخل ظ والجير ان والأهل والوطن 
9 قبول الأخلاق للتغير واختلانبا 0 0 ' هم ف ل 
فى هذا القبول +6 من ثم اين . 
1 حب الوط.ء 
ا ا يك والعندين والجناعة 
55 الم الها 1 
15 الم 9 أدب الانسان فى نفسه 
5ه الثال الام 7 أداك الاجماع 
٠‏ المثال الابى ض ١‏ 1 


٠‏ الثال الثال 
ووذ 1ه 
١‏ لثال الرابم 


فصل 


4 أآداب الطريق 

٠4‏ آداب المحادية 

٠‏ آداب الأكل والشرب 

ع العم |1 ما ينشقى الاقتصار عليه من المطعم 
الغش ظ والشرب ومضار الترف 
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ف وده صفحة 
فى الطبعة الثانية كيف تكون العربيةالعقلية الحقيقية 
ببجة الع : فرقوله تعالىءل الانسان ٠١١‏ كدف تقوى ذا كرتا 
ما لم بعأ الام ف التل الا 
بعلم 7 البات لرابع فى التعليم الادبى العام 


م5١‏ الباب الول فى التربية الحسمية ١٠64|‏ خاءة فى التعليي العمل 
4 الما بالثانىفىالثر ية الجسميةالعقلية | 


